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سه م 


معدمة 


يطرح تحليل النص السردي صعوبات وإشكالات منهجية سراء 
على صعيد القراءة والتأويل. ومما يضاعف هذه الإشكالات أن الساحة 
النقدية وإن كانت تعج بالمراجع والكتب حول تقنيات السرد وتحليل 
الخطاب الروائي وبنية الشكل الروائيء فإنها تظل مراجع نظرية صرفة 
ذات أهداف تنظيرية» يغلب عليها الطابع الأكاديمي المجردء بل إنها 
تزيد الوضع اباسا وتشويشا يبب ما یتسم به الخطاب التنظيري ` 


من تضارب في ترجنة المصطلحات, وتعدد في المرجعبات وإفراط -- 
في التجريد المصطلحي وجنوح إلى التنظير الصرف على حاب 
الجانب التطبيقي: وغيرها من الإكراهات التي تشكل معوقات انتظام 
الخطاب النقدي نظريا وابستيمونوجيا". إذ. او إلى ذلك تقدم هذه 
المراجع النظرية قي أغليها - بوعي أو بدون وعي - صورة سلبية | 
عن النقد الأدبي» تظهزه ه في صورة خطاب غامض معقد ييبعث على , 
العزوف أكثر مما يحفز على القراءة #ومن ناحية أخرى يبدو النقد 
الأدبي - بالنسبة لكثير من الناس - عملية ذهية صعبة وغامضة لا 


يمكن - فيما يعتقدون أتصيفلحوا في النهوض بها“ 


(1) أنظر هذه المعرقات في 
- محمد الدغمومي: :ك نقد التقد وتنظير النقد العربي المعاصره منشورات كلية الآداب 
الرباط, ط1ء 1999ء ص:295. 
- نقد الرواية والقصة القصيرة بالمغرب: شركة النشر والتوزيع المدارس؛ الدار اليضاء» 
ط 1ء 2006ء ص:174 
- محمد بوعزة: - نحو ابيتيمولوجيا جهرية للخطاب القدي مجلة اران 
البحرين, اعدد 3/ 4, 2004. 
. - النقد الروائي والقصصي بالمغرب (الملاسةء الاق الإتاجية)» ملحق العلم 
الثقاني؛ جريدة العلم» الخميس 51 فبراير 2007. 

(2) روججر ب. . هینکل: غراءة الرواية» ترجممة د. صلاح رزق» دار الآداب» ط |> 21995 
ص:9. 


لذلك كان هدف هذا الكتناب وسط ركام المراجع اننظرية ٠‏ 
المتذاخلة هو تلية حاجة القازئ إلى مرجع عملي في تحليل 
النص- السردي» يكون بمثابة دليل يستجيب لشروط تحليل النص 
السردي» وفي نفس الوقت يقدم له معرفة منهجية وظيفية بأهم 
المفاهيم والتقنيات الأساسية في تحليل النص السردي. لهذا الغرض 
يتضمن الكتاب أبرز وأهم القضايا التي يطرحها تحليل النص السردي 
والخطاب الروائي» ويضم من جهة أخرى مدونة مصطلحية وافية 
تشتمل على أهم المفاهيم الإجرائية المتداولة في الخطاب النقدي | 
المعاصر حول السرد والروايةء وقد عملنا على تخفيف ما قد يكجتفها * 
من تعقيد وتجريد بإعادة صياغتها وتلينها في شكل تعاريف إجرائية» 
بما يحقق شروط الملاءمة من جهة أولى» ومن جهة ثانية تقديم 

-مدونة أمثلة تطبيقية وجداول واصفة توضيحية لهاء تقدم للمتلقي بعض . 
الشواخص. والمؤشرات الدالة عليها وعلى. كيفية تمظهراتها. 3 
لتحقيق شروط الملاءمة في رسم مسارات تحليل النص السردي 

تم اعتماد الاستراتيجية التالية: 

- تقديم معرفة. مركزة بأنماط. مقاربة النص السردي وبنياته الأساسية 
(الرديات البيويةء السيميائيات السردية» الشعرية» نظرية التلفظ.» 
المتخيل) داخل مسارات التحليل التطيقية. 

- العرض المركز الذي يتجنب الخوض في التفاصيل والخلافات النظرية 
وما يترتب عنها من تعقيدات وسجالات ابستيمولوجية. 

- الحرص على:تقديم بعض الشواخص والمؤشرات التي يسترشد بها 
القارئ أثناء تطبيقه للمفاهيم وتقنيات السرد المعروضة. 

- الحرص على تجنب تعقد هلمصطلح الذي: يهيمن على الكتابات 
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النظرية» بمحاولة تلين المصطلح وصياغته إجرائيا بطريقة لآ تبعث 
على العزوف والنفور. 

- شرح المفاهيم والظراهر بأمثلة تطيقية منتقاة من نصوص. سردية 

وروائية متنوعة»بحيث يستطيع القارئ تمثل المفاهيم المجردة» 

وإعادة تطبيقها في سياقات أخرى.» فتعلم المفاهيم أساس التواصل 

اللغوي والقدرة على التصنيف (لا ريب في أن أي تواصل لغوي لا 

يتحقق بين الناس إلا بالمفاهيم» إذ هي جوهر اللغة الطبيعية العادية 


ولب اللغة_ العلمية الاصطناعيةء» :المفاهيم هي ما يجعل الإنان 


يفرق بين شيء وشيء» وكائن وكائن» وكيان وكيان"»» لهذا الغرض 
زاوجنا بين العرض والتطبيق والتمثيل (إعطاء الأمئلة ) بحيث تصبح 
«المفاهيم معالم؟: أي حلامات يسترشد بها في فهم النص وإجراءات 


صاغدة في التخليل وليست تجريدات غامضة تزيد من اضطراب 5 


القارئ وتفرره. 
- .دعم مار العرض النظري والتطبيقني بالخطاطات والترسيمات 
كمثلات بصرية لما هو ذهني مجرد» بحيث تقوم بوظيفة تثبيت 
التمثلات. : 
إضافة إلى إشكال المفاهيم»اعتنى الكتاب بإشكال قراءة النص 
المردي لما نين له من أن قراءة النص السردي ما زالت تهيمن 
عليها القراءة المدرسية التقليدية والانطباعية» وهي قراءة تستند إلى 
الحدس أكثر مما تعتمد على إستراتيجية منهجية مضبوطة المقاييس 
واضحة المعالم. لذلك توخى الكتاب في هذا المتوى صياغة 


(1) محمد مفتاح: المفاغيم معالم» المركز الثقافي العربيء بيروت/الدار اليضاى طا 


6 ص :6. 
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التقدية الحديثة بطريقة أكاديمية مجردة: عسلنا على توضيح الكيفية 
التي تشتغل بهاء واختبار كفايتها الآجرائية؛ وإعادة صياغتها إجرائياء 
وتقديم بعض المؤشرات والشواخص الدالة على تمظهراتها» كما 
خطط كل فصل داخليا بحيث يمنح القارئ قدرا من الوعي بموضو 
الظاهرة (أو المفهوم) المعروضة والهدف من دراستها ليتبين السياق 
المنهجي العام الذي يتحرك فيه المفهوم أو الظاهرة. 
والله ولي التوفيق 
د. محمد بوعزة 


0 15 ماي 772009 7 
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الفْضلالاولك 
مفهوم الرواية: النظرية والتكون 


1 - مفهوم الرواية: 

يعتقد كثير من المنظرين بأن الرواية جنس أدبي ظهر في العصر 
الحديث. نالفيل وف «هيجل» يربط ظهور الرواية بتطور المجتمع 
البرجوازي. وفي دراسته للشكل الروائي يقيم تعارضا بين الشكل 
الملحمي والشكل الروائي» حيث تتميز الملحمة بشعرية القلب. 
ينما تتميز الرواية بنثرية العلاقات الاجتماعية”. 


که شعرية القلب:. كل ما هو أصيل مرتبط بالشعر؛ ويعبر. عن وحدة: 


الروح واتسجامها. في الشعر تكون علاقة الذات (الروح) بالعالم علاقة 
انسجام وتناغمء :وهذا ما يحقق وحدتها. 

نشرية العلاقات الاجتماعية: كل ما يعود إلى النثر ويعبر عن تصدع 
الروح وسقوطها وتوترها. في النثر تكون علاقة الذات بالعالم علاقة 
توتر وصراع» وهذا ما يبب قطيعة بين الذات والعالم. 


(1) ثقلا عن حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي؛ المركي الثقافي العربي؛ يروت/الدار 
اليضاء, طاء 1990ء مي: 5. 
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انطلاقا من هذا التصرر الفلفي يعتبر «لوكاشس"© الرواية جنسا 
منحدرا من الملحمة»ء حين يعرفها بأنها ملحمة برجوازية. وبالنسبة 
له تمشل بنية الشكل الروائي القطيعة بين الذات والموضوع؛ وبين 
الأنا والعالم. ترز هذه القطيعة في الطابع الإشكالي للبطل» وفي 
الطابع المنحط للِحث عن القيم الأصيلة. فإذا كانت الملحمة تصرر 
الوحدة بين الفرد والعالم. فالرواية - على خلاف ذلك - تشخس 
التعارض النهائي بين الإنان والعالمء بين الفرد والممجتمع. لذلك 
. يجد الشكل الرواني ببة جدلية تقوم على التعارض والتناقض» ولا 
شيء فيها صف بات س س س س ا 

هذه التصورات القلفية ستقود «لوسيان غولدمان» إلى صياغة 
نظرية سوسيولوجية حول مفهوم ألرواية؛ يستعيد فيها تعريف لوكاش 
٠‏ اللرواية «إن الرواية. بحث «منحط»...» بحث ءن قيم أصيلة في عالم 
منحظ هو الآخرء ولكن على صعيد متقدم بشَكُل مغاير ووفق كيفية 
ممختلفة» ٠‏ . تتطلق هذه النظرية من فرضية تسلم:باتمائل بين البنية 
الروائية الكلامسيكية وبتة البادل في الاقتصاذ الليرالي من جهةء 
ووجود بعض التوازيات بين تطوراتهما اللاحقة من جهة أخرى"». 
إن ما يحدد اجتماعية الرواية - إضافة إلى ارتباط نشأتها بصعود الطبقة 
البرجوازية - هو كونها في آن واحد سيرة وَتاريخ اجتماعي. لذلك 
يعتقد «أن المشكلة الأولية التي يتوجب على موسيولوجيا الرواية 
تناولها هي مشكلة العلاقة بين الشكل الروائي 'نفه وبنية الوسط 
الاجتماعي الذي تطور هذا الشكل داخلهء أي بين الرواية كنوع أدبي 
(1) جورج لوكاش: نطرية الرولية» ترجمة الحسين سحبان, منشورات التل؛ الرباط طاء 

٠‏ 988 ص 65: وما بعدها. 

Lucien Goldmann: pour une sociologie du roman. idée/ (2) 


Gallimard: 1973: 3 
.Tbid. p:22 (3) 


والمجتمع الفرداني التحديث."» 
من منظرر مخالف للتصور الفلسفي للركاش وسوسيولوجيا 
غولدمان؛ يعيد #باختين» طرح إشكالية الرواية من منظور يبحث 
في بنيتها اللغوية والأسلوبية. فهو يرى أن أصول ارواية وجذورها 
ترجع إلى الطبقات الشعبية الدنيا» وليسن إلى الطبقة البرجوازية كما 
اعتقد «لوكاش»» حيث أن الرواية استلهمت بلاغتها وأساليبها اللغوية 
من الأدب الشعبي؛ أي مما أنتجته الطبقات الشعبية من أدب شعبي 
يخر من بلاغة الثقافة الرسمية السائدة. ١‏ 
<< إن ما يميز الرواية كجنسن أدبي - في تصور باختين - بالمقارنة 
مع الأجناس الأخرى أنها جني مفتوح ومركب يمزج في بنيته الداخليا 
بين أجناس مختلفة (الشعره النثرء الرحاة الدذكرات» الرسالة...) وبين 


. لغات متعددة (القصحىء العاميةء اللغة الراقية» اللغة المجذلة؛ لغام 


الطبقات الاجتماعية المختلفق لغات المهنء اللهجات..)» بحيث يمثل 
التعذد اللغري” الخاصية الجوهرية للخظاب الرواني» لأن الرواية بنظر 
باختين «هي التنوع الاجتماعي للغات والأصوات الفردية تنوعا منظه 
أدبيا. 0 1 1 


- الرواية العربية: التكون والصيرورة : 

2- 1 تكون الرواية العربية: يطرح تكون الرواية العربية إشكا( 

حول هويته؛ هل الرواية جنس عربي متأصل خي التراث آم جنر 

غربي وافد على الثفافة العربية؟ وبتتبع مواقف النقاد من مفهوم الرواب 

.Ibid« p:34-33 () 

(2) بخصرص مفهوم التعدد اللغري, أنظر دراستا «لتعدد اللغري: ای رت 
البيان» الكريت,. العدد 318» 1997: ص: 6. 

(3) ميخائيل باختين: الخطاب الروائي؛ ترجيمة محمد برادة دار الأمان؛ الرباط طا 
ص:33. 
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العربية» نقف على ثلاثة نماذج من ن الخطابات: 

الخطاب التأصيلي: يسلم بأصالة الرواية العربية» ويعتبرها جنا 
أصيلا في التراث العربي وليست جنا وافدا من !لغرب» ويثبت هذه 
الأصالة الثقافية والتاريخية بتراث سردي زاخر من قصص الفروسية في 
الجاهلية وأخبار العرب والير الشعبية البطولية. هذا التراث الحكائي 
الضخم يعتبره أصحاب هذا الاتجاه بمثابة أصول وجذور للرواية 
العربية؛: مما يؤكد الاستمرارية والامتداد بينهما. من ممثلي الخطاب 
التأصيليَ «فاروق خورشيد؛ في كتابه «في الرواية العربية»» فهو يرى 
بأن «أصالة القصة العرية المعاصرة؟ لا يمكن أن تجد تفيرها إلا في 
«أصالة» أخرى راقدة في التاريخ العربي «إن الإنتاج الروائي العربي 
المعاصر يصل إلى درجة من الأصالة تجعل من المذهل حقا أن يكون 
هذا الفن وليد عشرات من انين فقحسب... أليست هناك جذور أعمق 
من النقل والترجمة للرواية العربية؟ ليس معقولا أن أمة كالأمة العرية 
نادت حضارتها العالم... لس معقولا أن تعبر عن نفسها بأغراض, 


شعرية لا تخرج عن المدح والهجاء والوصف والرثاء... الشواهد ٠‏ 


كلها تشير إشارة واضحة إلى أن الأدب العربي عرف القصة في كل 
عصورى_بل وعرف منها ألوانا وفتونا."» 
ينطلق الخطاب التأصيلي من موقف إبديولوجي قومي» يربط 
الأدب بالهوية» وبالتالي فهو يقدم جوابا إيديولوجيا على إشكال أدبي» 
فما يهمه هو إثبات وجود الرواية في التراث العربي» لأن القرل بعدم 
معرفة التراث العربي للرواية يعبر «إهانة» لأمة «كالامة العربية سادت 
حضارتها العالم». 
الخطاب التغريبي: يعتبر الرواية جنسا غربيا انتقل إلى الثقافة 
(1) نفلا عن د. فيصل دراج: : دلالات العلاقة الروائيةه مؤسسة عيال للدراسات والنشرع 
قرع طل 1992. ص :ذا 
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العرية عن طريق الترجمة والنقل واتعريب» بحيث تصيح نثشأة 
الرواية العربية نتيجة للثقافة الأوروبية. من ممثلي هذا الخطاب «يحيى 
حقي» في كتابه «فجر القصة المصرية»: «ولكن بقي فرق هذا وذاك 
شيء غريب أسميه الإحساس الغريزي بروح الفن القصصي ونبفه 
ومزاجه؛ لم يفز بهذا الإحساس بقدر كير أو صغير إلا المتصلون 
بالثقافة الغربية اتصالا 0 ويقيت القصص التي كتبها غيرهم رغم 
استيفائها للمقرمات كافة مفتقرة لهذا العطر الخفي الذي يجعل القصة 
فنا: وهذه الظاهرة ممتلة حتى أيامنا هذه؛ فلا ضير أن نعترف أن 
القمة جاءتنا من الخرب» وأن أول من أقام قواعدها عمدنا أفراد تأثروا 
بالأدب الأوربي والأدبٍ الفرنسي بصغة خاصة".» 

يتم الخطاب التخريبي بالمثالية» فهو يرجع ظهور الرواية 
العزيية إلى مجرد النقبل الآلي عن الثقافة العربية والتأثر الشخصي 
بهاء وبالتإلي يغفل الشروط الاجتماعية والتاريخية التي: هيأت السياق 7" 
الثقافي الملائم لتكون جنس الرواية العربية وازدهاره وتطوره في 
الثقافة العربية. 

الخطاب العلمي: ينطلق هذا الخطاب من منطلقات علمية 
متجاوزا التزعة الإيديولوجية للخطابين السابقين. إنه غير معني 
حتفي ال الرواية العربية من منظور الهرية وإشكالية الذات 
والآخر. ويحقق هذا التجاوز بتغبير مسار الدراسة جو البحث في 
الشروط 2 والاجتماعية التي شكلت عوامل ثقافية لتكون جنس 
الرواية العربية في القرن التامع عشر. من ممثلي هذا الخطاب «أحمد 
اليبوري» في كتابه «في الرواية العربية: التكون والاشتغال». يقارب 
الكانب تشكل الرواية العربية انطلاقا من مفهوم التكون. لا يعني 
(1) د. فيل دراج: دلالات العلاتة الروالية؛ ص: 15. 
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مفهوم التكون التتبع التاريخي لظهور الرواية وصولا إلى الأصل 
اللأرلء ولكته يفيد في وصف المكونات البيوية التي تشكل جنس 
الرواية» ولهذا لم يتعمل المؤلف مصطلحات الخطاب التأصيلي 
رالتغريي مثل «ظهور أو نشوء أو نشٍأة الرواية»» لأنها تركز على 
التاريخ وتغفل بئية الرواية. بالنسبة للكاتب تشكلت الرواية العرية أثناء 
تكونها في القرن التامع عشرء تحت ضغط عوامل متعددة ومعقدة» 
أدبية وثقافية» داخلية (المكون اللغوي» المتخيل الروائي) وخارجية 
(المثاقفة) وبينهما عامل رابع ينغرس في آن واحد في المجتمع: وني 
المجالين الثقافي والأدبي؛ أطلقنا عليه (مؤسسة الرواية)"©. 


2-2 صيرورة الرواية العربية: 

منذ انطلاق صيرورة الرواية العربية الحديثة أواخر القرن التاسع 
عثر"» وهي تعرف تطورات وتحولات في الكل والموضوع. يفعلٍ 
تطور بيات المجتمع ونمو بنياته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وقد 
شهدت. ضيرورة الرواية العرية عدة محاولات للتحقيب: غير أن هذا 
الأمر لا يخلو من صعويات» حيث أن هذه الصيرورة تختلف من بلد 
إلى_آخرء ببب تفاوت الإنتاج الرواتي ين البلدان العربية» مما جعل 
صيرورة الرؤاية العربية تعرف ازدهارا ميكرا في بلدان عربية وتتأخر في 
بلدان أخرى» بفعل اختلاف وتفاوت الشروط الاجتماعية والثقافية بين 
البلدان العربية. ونقترح هنا تحقيبا عاما للرواية العربية : 

مرحلة التأسيس والتجنيس: بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر 
)١(‏ أحمد اليوري: في الرواية العرية: «اككون والاشتغال6: شركة النشر رالتوزيع 

المدارسء الدار ا 
(2) بخصرص هذه المرحلة الأرلى» أنظر: 


- الدكتور عبد المحسن طه بدر: تطور الرواية العربي الحديكة دار المعارف» القاهرة: 
طق 
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إلى بداية الأربعينات من القرن العشرين» «هتاك من يحدد سنة 870| 
كبداية لظهور نصوص روائية بغض النظر عن درجة اكتمال عناصرم . . 
٠‏ الفنية والشكلية"٠.‏ وقد ظهرت أغلب النصرص الروائية في هف 
المرحلة في بلاد الشام خاصة لبنان وسوريا ومصرء لتوفر مجموعة مر. 
الشروط الاجتماعية والثقافية» حيث ظهرت المحارلات الأولى علو 
يد رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك وجرجي زيدان وتقولا حداد وقر-' 
أنظون الذين كتبوا نصوصا توظف الشكل الروائي لأغراض تاريخ 
أو اجتماعية أو للتسلية. ولكن النصوص: التي عملت على تأاسير ٠‏ 
غناصز رواية عربية تستجيب لمقومات الشكل الروائي تظل قليلة. 
أهمها «حديث عيسى بن هشام» للمويلحيء» و#الأجنحة المتكسرة 
لجبران خليل جبران وازينب» لمحمد حسين هيكل» «عودة الروح. 
وهيوءيات نائب في الأرياف» لتوفيق الحكيّمء و«الأيام» لطه حسين. 
تمثل هذه النصوص البداية الدْأسيِسية الفعلية للرواية العرية لكتها ل 
.' تلغي المحاولات السابقة التي مهدت لها سيل الارتقاء والسطور. 
مرحلة الواقعية: تمتد من الأريعيتيات من القرن العشرين إلو 
البعيئيات منه. ترافقت هذه المرحلة مع استقلال الشعوب العري 
“تبالاستعمار وبداية التحرر الوطني وبناء الدولة الوطنية» حيت انتقل 
الصراع من صراع خارجي مع المستعمر إلى صراع داخلي اجتماعي 
بين الطبقات الاجتماعية» ومن ثمة «امتداد الخلافات الياسية وارتباط 
الأدب بالتعبير عن القضايا الاجتماعية والأيديولوجية واتجاه الرول 
إلى تصوير أسباب الخيبة والتقاط أصوات التمرد©» وارتفاع الصو 
الإيديولوجي داخل النص الروائي. عرفت هذه المرحلة الأعمال 
(1) محمد برادة: أسئلة الرواية أسئلة التقده» منشورات الرابطة» الدار البيضاء طاء 1998 


ص:۱8۔ 
(2) محمد برادة: أمثلة الرواية أسئلة التقد» ص:21. 
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HA: 


الأولى لنجيب محفوظ وحنا مينه» وجيرا ابراهينم جبراء وغسان 
كنفاني؛ وغائبٍ طعمة فرمانء ويومف ادريس» وعد الرحمن 
الشرقاوي... فى هذه المرحلة تهيمن صورة نجيب محفوظ يسبب 
غزارة إنتاجه وتطويره للكتابة الواقعية. 

مرحلة التجريب والتجديد: منذ السبعيتيات» وخاصة بعد هزيمة 
7 وما ترتب عنها من صدمة مروعة للوعن العربى» خطت الرواة 
العربية مسارا مختلفا للواقعية سمته التجريب» حيت. اتجه الروائيون 
إلى التخلص من الشكل الواقعى بتجريب أشكال روائية جديدة 
بحيث. تحولست بوصلة الرواية مسن المجتمع نحو النذات وتراجع 
صرت الأيديولوجيا والتاريخ والجماعة في النص الروائي لفائدة 
صعود صوت الذات والفرد والوميء وأصبح الروائي واعيا بالبناء 
الاستطيقي (الجمالي) للشكل الروائي أكثر من اهتمامه يجانب 
“<< المضمون وه تجديد الواقعية وتطعيمها بأشكال ووسائل تَعبيرية أخرى”” 
وبذلك نلاحظ المزاوجة بين الفانطاستيك (العجائبي) والأسطورة 
والمحكيات الموروثة» وكذلك اللبجوء إلى استعارة سردية كب 
التاريخ والقصص الشعية وتقنيات الصحافة والسينما والوثائق» إلى 
جاتب شكل الرواية داخل الرواية... ومزج اللغة المتداولة بالخطاب 
الصوفي وهذيان الشعر.."©. عرفت هذه المرحلة أسماء كثيرة يصعب 
حصرها نذكر منها على سبيل المثال جيرا ابراهيم جبراء إدوار الخراط 
الطيب صالح» إميل حبيبي» صنع الله ابراهيم» حيدر حيدر» عبدا لله 
الخروي» جمال الغيطاني؛ سليم بركات.., 


)0 محمد برادة:#سئلة الرواية أسعلة النقد ص:24. 
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الفا إلشانيٍ 
دينامية الشكل الروائج. 


1 - أنواع الرواية: 
كما رأينا في الفصل الأول يتميز الشكل الروائي ببنيته الجدلية 
المنفتحة؛ ممما يمنحه - على خلاف الأجناس الأخرى - قدرة على 
٠‏ استيعاب الأنواع الأدبية الأخرى في بنيته المركبةء.لذلك فإن وضع 
نمذجة (تيبولوجيا) للشكل الروائي يبدو أمرا صعباء أولا ببب تعدد 
معايير التصيف: هناك نمذجات تعتمد معايير رشكلية» ونمذجات 
تعتمد معايير موضوعاتية» وثالثة تجمع بين الممايير الشكنا 
٠‏ والمعايير المرضوعاتية. اتا قندرة الروانة على التحول والتطور - 
ومواكبة التحولات الاجتماعية والثقافية» مما يجعلها تبتدع أشكالا 


جليلة 


يهدف هذا البحث في أنواع الرواية إلى التعرف على الأشكال 
الروايةجتيمكن القارئ من الإدراك الواعي لبنية النص الروائي وفهم 
خصائص شكله بما يتبح له اقتراح المدخل المناسب لقراءته» ذلا 
أن مقولة النوع تكتسب أهميتها الإجرائية في كونها تحدد أفق قراة 
النص ومسار تأويله»حيث أن عفهوم انوع الأدبي يوفر للقارئ معرة 
مسبقة بخصائص النص والقواعد التي تؤسس جماليته وأدبيته. تشك 
هذه المعرفة بشروط النوع الأدبي ما يسمى في سيميوطيقا القراء 
بالكفاءة الأدبية" competence‏ iteraryا‏ للقارئ» التي تمكن القارة 


‘nathan Culler: The Pursuit Of Signs: Semiotics, Literarure, (1) 
kconstruction, Comell University Press, 1991, p :St 


من ممارمة قراءة واعية بشروط التوع الأدبي. ولتحقيق هذه الغاية 
٠‏ نقنرح تصنيفا للأشكال الروائيةء يوفر للقارئ إطارا معرفيا ومنهجيا 
في القراءة والتحليل» وقد حرصنا على أن يكون متنوعا. 
1 - 1 النمذجة المرجعية: 

: يقترح «هينكل' نمذجة للأنواع الروائية تتكون من أربعة أنماط 
روائية. ينبني هذا التصنيف على معيار طبيعة المتخيل الذي تتلهمه 
الرواية في تشكيل عالمها الحكائيء فالمتخيل في الرواية قد يكؤن 
... اجتماعيا يستلهم صور الواقعي؛ أو نفسيا يرتكز على الذات وعوالنها 
الفرديةء أو رمزيا ينزاح عن الواقعي ويتخذ الحكاية رمزا للتعير 
عن أفتكار مجردة أو روماتسبا ينأى بالحكاية عن صخب الحياة 
الاجتماعية والمدنية» ويئقلها إلى أماكن نعل + عن المجتمع تتمتغ 
0 بالأجواء الشاعرية والرومانسية؛ -.- _ لتو ب ته 

إلرواية الاجتماعية :هي «الرواية التي تقدم شونا يشيهون 
شخصات الواة قع المعيش قي ظروف اجتماعية مختلفة» ويسهل التعرف 
عليهة". في هذا الشكل الزوائي يعيد الروائي تشكيل ‏ ملاح عالم 
يمائل العالم الذي نعيش فيه وتقديم شخصيات تشبه شخصيات اثر 
في الحياة المعيشة. ولذلك يطلق أحيانا على الرواية الاجتماعية مفهوم 
الرواية الواقعية. شو رويك جو فار سنالا لارراية تباي 
الواقعية بدرجات مختلفة. فرواياته الاجتماعرة تشخص للمتلقي صورا 
من نيج الخياة. المصرية. ولا سيما الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
المعبة للطبقة المتوسطة الطامحة إلى تحسين.وضعها الاجتماعي. 
إنها تعرض مشاهد واسعة لنمط الحياة في القاهرة» وتشخص. الصور 


(1) وجرا ب. هينكل: قراءة الرولية, ترجمة د. صلاح رزق» دا ار الآداب طل 1995 
ص:98. 
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المحلية للمجتمع المصري. وأهم مؤشرات الرواية الاجتماعية أنها 
تقدم كمية كبيرة من التفاصيل الدقيقة حول طبيعة المكان.«إن الروايات 
الاجتماعية تمنح القارئ إحساسا قويا بالمكان من خلال الوصف 
المستفيض للحجرات والمنازل وشوارع المدينة والأصوات البشرية 
وضروب الأنشطة المختلفة. والقصد من وراء ذلك كله هو إعطاؤنا 
من المعلومات ما يكفي لجعلنا نلقي بأنفا في أعماق ذلك العالم 
الموصوف... حتى نفهم طبيعته بنفس الدقة التي نفهم بها عالمنا 
الخاص."* ذلك أن أحد أهم أهداف الرواية الاجتماعية يتمثل في 
- أنها تطلعنا على طبيعة المجتمع الذي تعنى بتضويره. 1 

الرواية النفسية: إذا كانت بؤرة الاهتمام في الرواية الاجتماعية 
هي تشخيص صور محلية للمجتمعء «فإن بؤرة الاهتماع في الرواية 
٠‏ النفسية تنصب على التطور الفردي: الحركة الفكرية لثفرد؛ تبلور 
شخصيته الدوافع الداخلية المعقدة التي تبعث فيه الحيوية والنشاطة 
إن مصطلح انفسي» لا يعني - بالطبع - أن الشخصية تحلل نفيا أو 
٠‏ كل شيء يقدم كما لو كان داخل وعي الشخصية؛ ولكنه يعني - على 
الأصمم - أن الأسس المترابطة في الرواية؛ أو مناطق التركيز فيهاء 
هي الانعكاسات والتطورات التي تتجسد في شخصية أو مجموعة 
من الشخصيات.©» ١‏ 

وأهم مؤشرات الشكل الرواني النفسي أن القصة تتكون من 
أحداث داخلية تحدث في وعي الشخصيات:الروائية. 

تخرص جميع الروايات النفية عابى الاهتمام والعناية 
بالأحاسيس الفردية» والبحث في الدوافع النفية الواعية واللاواعية 
التي تتحكم في سلوك الأفراد. ومن ثمة يهيمن الزمن النفسي على 
(2) روجر ب. هينكل: قراءة الرواية» ص:112. 0. 
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تطوز الأحداث. وهو في الغالب زمن نفسي مكثف يحدث في وعي 
الشخصة وتفكيرها. فإذا كان الزمن في الرواية الاجتماعية يأخذ 
توظيفا بارزاء حيث تتشكل المادة الاجتماعية فى ضوء التعاقب الزمني 
الواضح» فإننا تجد في.الرواية النفسية بديلا للزمن الاجتماعي العريض 
يتمثل في الزمن النفسبي المكثف. الذي يتمثل في اللحظات النفسية 
الهامة في حياة الشخصية من الوجهة النفسية. 

«إن غاية الرواية اليكولوجية أن تجعلنا ندرك كيفية تشكل 
مشاعر الفرد واتجاهاته. نشاركه تجاربه الخاصة» نفهم طبيعة العالم 
"الخاص بلوكة الشتخصي المتفرد"». 

تصف سيرة «أدي يب"“ لطه حسين ولاسيما في المرحلة الثانية . 
من وجوده م في باریس مدى التمزق' انفسي الذي يعاني منه الأديب» 
حيث يعرض ن الأديب تيار أفكاره من خلال مذكراته ورساثاه إلى 
صديقه الساردء يصف فيها تغير أطوار نفسه وفشله الدرآسي وضراعه 
مع غرائزه النفية المدمرة وما يعانيه من هلوسات مدمرة وكواتيس: 
مرعبة» وكيف اتحدر من شخصية خيرة ذات كفاءة وطموح إلى 
شخصية منحطة يائة انتهى بها الأمر إلى الجنون والإقامة في أحد 
المصحات التفية والعقلية. 

الرواية الرمزية: بخلاف النوعين السابقين» لا تقدم الرواية الرمزية ' 
وصفا تقصيليا لمجتمع محدد؛ ولا تصويرا نفسيا عميقا لإحدى 
الشخصيات «وإنما نجد - في الحقيقة - بناء اجتماعيا غير واقعي . 
غالباء معزولا ومبالغا في تصوير شذوذهة». 

إن السمة المميزة للرواية الرمزية أنها توظف الحكاية وتجعل 


21 له سین د أيه طم بدو تالكر ولا ريع ومكان دشر 
3 روجرب. هيدكز ز: قراءة الرواية» ص:130. 
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منها إطارا رمزيا للتعبير عن أفكار مجردة» وتعتمد أسلوب التصؤير 
المحرف المبالغ فبه في تشخيْص الفكرة / الرمز»حيث تصبح الرواية 
مجرد فكرة ينبغي أن نبحث عنهاء أي أن الشخصيات والحكاية ليست 
سوى رمز لفكرة قد تكون فكرة قلفية وأحيانا متعلقة بالطبيعة 
البشرية. ويعتبر «هينكل؛ رراية «البرتقالة الآلية» لأنتوني برجس مثالا 
للرواية الرمزية. هذه الرواية يرويها مراهق عنيف هو «ألكس»؛ زعيم 
.عصابة في إحدى شوارع لندن كما يتخيلها الكاتب في المستقبل. 
إن الهواية التي يمارسها «ألكس؛ وعصابته هي اللية بضرب الناسن 
٠٠:‏ قي الشوارع. حدث ذات مرة أن التقوا يجوز فراحوا يضربونه بعنف _ 
ووحشية دون شفقة. إن حكاية «الكسه وعصابته ليت سْؤى 
حكاية رمزية تشخص موضوع العنف. إن صور العنف الوحشية المبالخ 
فيها لدى هؤلاء المراهقين ترمز إلى الشر الكامن في الطبيعة 
> البكرية. کا جنا پک 
الرومانسية الجديدة: تشخص الرواية الرومانسية التحديثة عوالم 
حكائية خاصة ومميزة لأجداث تقع في مكان منعزل بعيد عن البيئة 
الاجتماعية العادية» القصة تروى بطريقة غير مباشرة» ويعمد إلى نقلها 
بصورة حرفية تعول على الرصف كل التعويل لان أحدائها كلها 
غريبة مثيرة ة للمجب.“ 
إن سياق الأحداث في الرواية الرومانسية الجديدة (الفضاء 
المعزول) لا يعطي أهمية للزمن في مفهومه الاجتماعي بالمقايس 
العادية لللشاط الاجتماعي» حيث تظهر الشخصات وكأنها تعيش 
في فضا فرلا خبارج الزن تلك بطل الك في الررابة 
الرومانسية «بلا تفسيرء فالدوافع لآ تنشأ استجابة للظروف المحيطة 
كما .هو الشأن في الرواية الاجتماعية» ولكن المواقف تقفز إلى دائرة 
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الشعور تامة ومكتملة» وتبلغ من القرة بحيث ندرك أن توترا نفسيا 
عميقا قدان نبشق» ولكتنا لا نمتلك من الضوء شيا يعينا على ولوج 
منطقة الإحساس أو مراقبة التطور الفردي عن كثب كما هو الحال 
في الرراية النفية."» : 

٠‏ الملاحظة الجديرة بالاهتمام أن الكاتب يسمي هذا النوع 
بالرومانسية الجديدة بغاية تمييزه عن «الرومانسية الكلاسيكية؛ 
مش ملحمة الحب اليوتانية القديمة «داففس وشلوا» لأن القصص 
الزومانسية القديمة تصور شخصيات مثالية غالبا ما تكون ذات ملامح 
أسنطورية» مثل الآلهةء لكن القصة الرومانية الحديثة على الرغم من 
كونها غريبة وغير طبيعية في كثير من جوانبهاء إلا أنها تستند إلا واقع 
العصر الذي تنتمي إليهء بمعتى أنها لا تفقد علاقتها بالمجتمع. 
1.- 2 النمذجة التلفظية : دو موعت 


انطلاقا من معبار الملفوظ الزوائي يميز «باختين؟ بين نوعين من 
الرواية» الرواية المنولوجية والرواية الحوارية. فالملفوظ ( الخطاب) 
الروائي يتميز بخاصية التعدد اللغوي» وهو تعدد مشخص اجتماعياء 
بمعنى أنه يعكس صراعات اجتماعية وإيديولوجية. 

الرواية المنولوجية (الأحادية): بحسب باخحين» لا تقدم الرواية 
المنولوجية رؤية للعالم تكون نابعة من جدل وصراع وجهات نظر 
الشخصيات, وإنما تعكس رؤية خاصة بمؤلفها"» حيث ينبنى رؤية 
واحدة في تشخيص الواقع» وتكون العلاقة بين الكاتب والشخصية 
الروائية علاقة تحكم وسيطرة» بحيث تفقد الشخصية حريتها 
(1) روجر ب هينكل: قرام الرواية: ص: 141 
(2) محمد بوعزة: البوليفوتية الرواية» مجلة الفكر العربي؛ العدد 038 1996ء بيروت» ض: 


کل. 
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واستقلالها لتصبح تعبيرا عن صوت الكاتب وإيديولوجيته» وبهذا 
. التشخيص الاحادي تعمل الرواية المنولوجية على نفي وجهات 

النظر والأفكار المختلفة والإيديولوجيات المغايرة» مما يترتب عنه 
هيمنة وسيادة وجهة نظر واحدة على الخطاب الروائي» هي وجهة 
نظر الكاتب. إن الرواية المنولوجية تمثل حالة الملفوظ الأخادي الذي 
يهيمن فيه خطاب واحد» هو خطاب المؤلف. 1 

الرواية الحواربة: «تقدم رؤية متعصددة للعالم؛ مرتبطة باختلاف 
أنماط ورؤى الشخصيات» وما يسود بينها من علائق حوارية“٠»‏ 
ويحارل فيها .الكاتب أن يعرض لمختلف الأفكار والتصورات 
والأيديولوجيات حول الواقع. في الرواية الحوارية» والتي تسحى 
أيضا بالرواية المتعددة الأصوات (الرواية البوليفونية) تنبني غلاقة 
الكاتب بالك خصية على قاعدة الاستقلالةء حيث تتمتع الشخصة 
الروائية بحضور مستقل عن هيمنة الكاتب لأنه يترك لها أن تعبر 
عن أفكارها بخرية وتعرض أفكارها الشخصية؛ لذلك تحقل الرواية". 
الحوارية بالأفكار المتعار ضة:والأيديولو جيات المتصار عة. تشل 
الرواية الحوارية حالة الملفوظ المتعدد الذي يستوعب خطابات_ 
وملفوظات متعددة: خطاب السارفى خطابات الشخصيات. 
1 - 3 النمذجة الجدلية: 

يقيم «لركاش؟ نمذجة للشكل الروائي على أساس علاقة البطل 
الإشكالي بالعالم. إن سمة هذه العلاقة هي القطيعة بينهماء وهذا ما 
يمنح الشكل الروائي بنية جدلية سمتها التعارض بين الذات والعالم» 
والتناقضن بين الفرد والمجتمع» بحيث يبدو كل شيء في هذه البنية 
(1) محمد بوعزة: البريفرنية الروائية ص: 95. وأنظر أيضا دراستتا الحوارية الروايف 

مجلة اليان: العدد304ء 1995ء الكويت» ص:6. 
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الجدلة متحولا ومتغيراء يعاكس مبدأ الثبات في الملحمة. 

رواية المثالية المجردة: في رواية المثالية المنجردة يكون وعي 
البطل بالعالم ملحدوداء بمغنى أن تعقد العالم الخازجي يفوق وعي 
البطل -وإدراكه» وتكون النتيجة أن البطل يفثل في.تحقيق مثله العلياء 
لأنه لا يدرك المسافة الفاصلة بين المشال أي الفكرة والواقع؛ بين 
الوهم والحقيقةء وبالتالي لا يملك فهما موضوعيا للعالم. إن بطل 
المثالية المجردة يعيش في المثال والخيال ولا"يرى حقائق الواقع 
المرضوعية «وهو الذي ينى ببب ما يصيبه من عمي شيطاني» كل 
مساقة بين المثل الأعلى وين النكرةء ين الروح )658:1 الكونية ٠‏ 
وين الروح الفردية» وهو الذي يستتج من الوجود المثالي للفكرة 
وجودها الضروري."“ ْ 

_.._ بسب هذا العمى يبدو البطل المثالي غير مستهد لتقبل الحقائق_ 

من حيث هي وقائع فعليةء إذا لم تتطابق مع أفكاره المثالية. وهذا ما 
يمثل سيب فشلة في تحقيق هدفه وموضوعه» بحيث تصبح مواجهة 
المغامرة بالنبة له أهم من الحياة. تمثل رواية «ذون کشرت) 
لسرقانتيس النموذج المهم لرواية المثالية المجردة. 

رومانسية خيبة الأمل: أو الروابة اليكولوجية بتعيير غولدمان» 
تنشأ القطيعة بين البطل والعالم في هذا الشكل الروائي من اتاع وعي 
البطل بحيث لا يعود يرضيه ما يقدمه العالم من إمكانيات للحياةق 
«أما بالنسبة للقرن التاسع عشرء فإن النمط الآخر لعلاقة الروح بالعالم 
والتي هي بالضرورة علاقة عدم تطابق» إن هذا النمط الآخر هو الذي 
اكتى أهمية أكبر: نمط عدم التلازم الذي يرجم إلى أن الررح أوسع 


(!؛ جورج لوكاش: نظرية الرواية» ترحمة الحسين سحبان, منشورات التلء الرباط ط[ء» 
5 ص :89. ْ 
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وأرحب من جميع المصائر التي يسع الحياة أن تقدمها لها."؛ 

إذا كان البطل في رواية المثالية المجردة يحقق وجوده وكينوته 
بالخروج إلى عالم المغامرة» أي من خلال فعل الصراع مع العالم 
الخارجي» فإن البطل فني رومانسية خية الأمل ينسحب من العالم 
وينطوي على ذاته» بحيث تصيح الحياة اليكولوجية الذاتية بالنسبة' 
للبطل بمثابة الواقع الحقيقي.لذلك يتميز البطل هنا بالسلية لأنة 
بانطرائه على ذاته» ينحي الصراعات الخارجية جانباء يخلاف بطل 
المثالنة المجردة الذي يحتفظ بها ويعتبرها اختبارا لوجوده وإثباتا 
لكينواته. تمثل رواية «الترية العاطفية» لفلوير التموذج الحي 
لروماتسية خيبة الأمل. 

الرواية التربوية: هذا النمط الثالث هو يمثابة محاولة تركيب 

للتقوةجين السابقين #فموضوعة 186 ه ذه الرواية هي مصانحة 

الإنسان الإشكالي - الذي يوجهه.مثل أعلى هو باللة إليه تجربة 
مبيشة - مع الواقع الملموس والمجتمعي.”» 

٠‏ الفرق البنيوي الحاسم بين البطل في المثالية المجردة ورومانسية 
خيبة الأمل» وبين بطل الرواية التربوية أن البطل الإشكالي في الرواية 
التربوية يتوصل إلى صيغة مصالحة بين ذاته والعالم» بحيث يحتل 
موقعا وسطا بين المثالية والرومانسية. فهو يقبل من جهة التكيف مع 
المنجتمع بتقبل أشكال الحياة فيه» ومن جهة أخرى يحتفظ داخل ذاته 
على مثله وقيمه التي لا يمكن أن تحقق إلا داخل ذاته. يتغلب البطل 
على عزلته» ويسعى إلى أن يخفف من حدة القطيعة مع العالم وإيجاد 
ضيغة لقبول الحياة الاجتماعية «فمضمون المثل الأعلى الذي يحيا في 
(2) جورج لوكاش: نظرية الرواية» ص:127- 
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قلب هذا الإنسان ويحدد فعله وغايته هو أن يكتشف هذا الإتسان 
في البنيات المجتمعية ررابط وإنجازات لأشد أجزاء روحه'صميمية. 
والنتيجة هي أن الروح تتغلب؛*ميدنيا على الأقلء على عزلتها. وهذا 
الفمل الناجم يفترض مجموعة بشرية حميمية: وإمكانة أن يتفاهم 
الناس وأن يتصرفوا جماعياء فيما يتعلق بما هو جوهري."" تمثل 
رواية سنوات ت فلهلم مايتر؛ للشاعر الالماني جوته Goethe‏ 
التموذج المهم لشكل الرواية التربوية. 

.. 2 - الرواية والسيرة الذاتية: ب 2 ۴ ا م 

تربط معظم النظريات جنس الرواية بمفهوم التخيل» وبالمقابل 

تربط اليرة الذاتيه بالواقع. تنبني اخيرة الذاتية على تصريح الكاتب ' 
بأنه يحكي حياته ويعرض مسار أذكارذ ومشاعره. هذا التصريح يشكل 

"ما يلم قل لوجون يماق اليزة الذاتية- بالمقابل تبني الرواية 7 
على ميشاق تخيلي يصرح فيه الروائني بأن ما يحكيه هو من صنع ٠‏ 
التخيل؛ وأي تشابه بين الأحداث والواقع هو محض صدفة:: ١‏ 

_ 2 - 1 ميثاق السيرة الذاتية: 

إن شرط وجود السيرة الذاتية هو الميثاق الأتوبيوغرافي «لكي 
تكون هناك سيرة ذاتية (وأدب شخصي بصفة عامة) يجب أن يكون 
هناك تطابق بين المؤلف والسارد والشخصية©» وذلك في مقابل الميثاق 
الروائي الذي ينفي هذا التطابق» ويعلن التخيل «في مقابل ميثاق السيرة 
الذاتية» يمكتنا أن نطرح الميثاق الروائي الذي سيكون له مظهران: أولهما 
(1) جورج لوكاش: نظربة الرواية: ص:128 
(2) فيقيب لوجون: اليرة الفائية؛ نرجمة وتقديع عمر حلي» المركز الثقافي العربي» ' 
يروت /اللذار اليضاءء طا 01994 ص:24. 1 
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تطبيق جلي لعدم التطابق (إذ لا يحمل المؤلف والشخصية نق الاسم)» 
والثاني تصريح بالتخبيل (العنوان الفرعي رواية على الممؤم هو الذي 
يردي اليرم عذه الوظيفة على الغلاف» مع ملاحظة أن رواية تعني» في 
المصطلحات المعاصرق. ميثافا روائيا»".» 
يتجقق مثاق اليرة الذاتية ( تطابق الاسم ب بين المؤلف» السارد 
والشخصية) بطريقتين:5' 
١‏ - ضمنيا: على مستوى علاقة المؤلف والسارد. هذا اليئاق الضمني بدوره 
يأخذ شكلين: 
أ - استعمال عناوين: لاك أي شك حول کون سير اكلم یل لل 
اسم المؤلف (قصة حياتي» سیر رة ذاتيةء. 


ب - مقطع أولي للنص يتحمل فيه السارد التزامات أمام القارئ وذلك 
بالتصرف مثل المؤلف. بطريقة تجعل القارئ لا يحمل آي شك حول 
كون ضمير المتكلم ييل إلى الاسم القائم على الغلاف» وإن كان هذا 
الاسم غير وارد في النص. 

2 - بطريقة جلية: على مستوى الاسم الذي يأخذه السارد - 
الشخصية في المحكي تفسه» والذي هو نفس اسم المؤلف المعروض 
على الغلاف. 

- المرجع: الواقع. - المرجع :التخيل. 
- الميثاق الأتوبيوغرافي: تطابق | - الميثاق الروائي : عدم تطابق | 
المؤلف والشخصية. المؤلف والشخصية. 


(1) فلب لرجون: كسيرة ا 
(2) فلب لوجون: اليرة النايةء ع :39 - 40. 
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2 - 2 أنواع السيرة الذاتية: 

يعرف «فليب لوجون» السيرة الذاتية كالآتي: 

حكي استعادي نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص» 
وذلك عندما يركز على حباته الفردية وعلى تاريخ شخصيته» بصفة 
خحاصة." 

يمكن تفكيك عناصر هذا التعريف للسيرة الذاتية في الجدول 
التالى: ١‏ 


واقعية) والسارد. ٣‏ 


ومثلما تتضمن الرواية كنوع أدبي آشكالا وأنماطا متعددق 
تتضمن اليزة الذاتية أشكالا وأنواغا مختلفة» أهمها: 

السيرة الموضوغية: إذا كان منوضوع السيرة الذاتية هو الذات» 
حيث يتطايق المؤلف والسارد والشخصية الرئيسية» قإن موضوع السيرة 
الموضوعية هو الآخرء حيث يقوم الارد بحكي حياة إنسان آخر 
ورصد ظروف نشأته محبعا مراحل تطور حياته وانتقالاته في الزمان 
والمكان» ولذلك تسمى أيضا بالسيرة الغيرية. وغالبا ما يكون المترجم 
له في السيرة الموضوعية فرد ذو وضع اعتباري متميزء له مكانة في 
المجتمع والتاريخ: بحيث يكون الهدف من كتابة سيرته هو أخذ العبرة 
' وتقديم حياته بوصفها نموذجا جديرا بأن يروى ويقتدى به. 

السيرة الذهنية: هي السيرة التي يستعيد فيها الكاتب مراحل 


ot‏ فب لوجوت: السيرة الذاتية: :صض:22. 
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حياته الفكرية والثقافية والتعليمية» ويعرض فيها مارات تعلمه وترييئه 
الذهنية والوجدانية؛ وما أثر في شخصيته الفكرية من تيارات ثقافية 
وفلفية وما عاشه من تحولات فكرية ونفية. ومن أمثلة السيرة 
الذهنية في أدبنا العربي» أوراق لعبد الله العروي» الذاكرة الموشومة 
لعبد الكبير الخطيبي» وأنا للعقادء وتربية سلامة موسى لسلامة موسى 
تهتم السيرة الذهنية - على خلاف السيرة الذاتية - في المقام الأول 
بجانب النمو الفكري النفسي للشخصية والمؤثرات الثقافية وميولها 
القنية وأذواقها الأدية. 

السيرة الذهية الموضوعية: هي التي تهتم برصد تطور شخصية 
فكرية معروفة تستأئر بالاهتمام وبقطب من أقطاب التأليف والفكر 
الذي يحظى بمقومات وقيم تمزه عن غيره من الأعلام". يقوم 
السارد يها برصد مساره التعليمي والثقاقي والمعنوي» ويتتبع أطوار 
حياته منذ نشأته وطفولته إلى وقاته. ومن أمثلة السيرة الموضوعية 
الذهنية في أدبنا العربي» حياة الزاقعي للعريان» جبران لمخائيل نعيمة: ٠‏ 
لمحات من حياة العقاد المجهولة لعامر العقادء حياة مطران ار 
أحمد الطناجي. 

في كل هذه الأشكال السيرية (نسبة إلى السيرة) نجد تداخلا 
بدرجات متفاوتة بين السيرة الذاتية والسيرة الذهنيةء بحيث يبقى مفهوم 
البنية المهيمنة صالحا للتميز بينهماء ففي أشكال سيرية يهيمن جانب 
السيرة الذاتية (أحداث النشأة وظروف التعلم..) وفي أشكال أخرى 
يهيمن جاتب اليرة الذهنية (الفكر والثقافة). 

في سيرة «أديب» لطه حسين نجد هذا التداخل البنيوي بين أنواع 
(1) محمد الداهي: شعرية السيرة الذهية؛ كاب فطاءات مستقيللية, الدار اليضاف طاء 

0 ص:12. 
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السيرة بمختلف أشكالهاء فهي: 
- سيرة موضوعية: حيث أن السارد الكاتب يقوم فيها بترجمة إلحياة 
الشخصية لصديق له يمارس الأدب ويعشقه إلى حد الهوس والافتتان. 
في رصد بيئة نشأته وطفولته ومراحل تعلمه وفترة عمله وحياته الزوجية 
وعلاقاته مع والديه. "إذاكان هذا كله صحيحاء وأكبر الظن أنه صحيح» 
فيجب أن يكون صاحبي الذي أريد أن أتحدث إليك عنه أديبا. فلت 
أعرف من الناس الذين لقيتهم وتحدث إليهم رجلا أضته علة الاب» 
واستأئرت بقلبه كصاحبى هذا.» 
- سير ذاتية: يسترجع فيها السارد الكاتب طه حسينَ مراحل من حياقة في 
طفولته وتعليمه الجامعي بالأزهر والجامعة المصرية؛ حيث يتظابق 
المؤلف مع الارد في ضمر المتكلم ويستحضر تجربته ألذاتية 
كالإحالة على طه حسين في الأزهر والجامعة المصريةء والإشارة 
إلى عمى الكاتب واستعانته بخادمه الأسود الذي يرافقه في الطريق» 
وإشارته إلى كثير من معالم قريته في صعيد مصر وهي تفس المعالم 
التي ذكرها في سيرته الذاتية «الأيام؟. 
- سيرة ذهنية موضوعية : في رصده لحياة صديقه الأديب يركز السارد 
على الجاتب الذهني الثقافي في سيرة صديقه الأديب» فيصف حبه 
الجنوني للأدب «ولعل إدمانه على الكتابة والقراءة» وإسرافه في 
الانحناء على الكتاب أو القرطاس هما اللذان شوها قله هذا التشويه؟ 
(ص7)ء ويعرض المؤثرات القلسفية والفكرية التي أثرت في مفهوم 
صديقه للأدب» ويتعرض قراءاته للآداب الغربية وكيف وجهت 
تفكيره وشكلت رؤيته الثقافية والحضارية لبلاده مصرء بحيث أصبح 
النموذج الثقافي الغربي معيارا مفضلا لديه للحكم على ثقافة وحضارة 
جلاده مصر. 
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قعل هذا التداخل الأجناسي يمكن توصيف نص «أديب» بأنه 
سيرة مركبة. تجمع بين الذاتي والمرضوعي والذهني» وما يؤكد ذلك» 
المزارجة بين ضمير المتكلم وضمير الغائب» والاتقال من خجطاب 
الذات (الكاتب) إلى خطاب الآخر (الأديب) «فقد عرفته في القاهرة 
قبل أن يذهب إلى باريسء ثم أدركته في باريس بعد أن سبقني إليها...' 
(ص8) ١‏ 
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التقتْلالكالت 
.بنية الشخصيات 


1 - مفهوم الشخصية: 

لمكن تصوز روان باود ميات رهسن كان ازم 
هو محور التجربة الروائية"». ومع ذلك يواجه البحث قي موضوع 
الشخصية صعوبات معرفية متعددة» حيث تختلف المقاربات والنظريات 
حول مفهوم الشخصية وتصل إلى حد التضارب والتناقض. . ففي 
النظريات السيكولوجية تنخ الشخصية جوهرا سيكولوجياء وتصير 
فرداء شخصاء أي ببساطة «كائنا إنتانيا». . وفي المنظور الاجثماعي 
تتحول الشخصية إلى نمط اجتماغي يعبر عن واقع طبقي» ويعكس 
وعيا إيديولوجيا. بخلاف ذلك لا يغامل التحليل: البنيوي الشخصية 
باعتبارها جؤهرا سيكولوجياء ولا نمطا اجتماعياء وإنما باعتبازها 
علامة يتشكل مدلولها من وحدة الأفعال التي تنجزها في سياق 
السرد وليس خارجه. إن التحليل الينيوي وهو يجرد الشخصية من 
جوهرها السيكولوجي ومرجعها الاجتماعي لا يتعامل مع الشخصية 
برصفها «كائنا» أي شخصاء وإنما بوصفها فاعلا ينجز دورا أو وظيفة 
في الحكاية» أي بحب ما تعمله؛ ومن ثم يستبدل غريماس مفهوم 
الشخصيات بمفهوم العوامل. . 

۹ ةس ب و 5 

)0( روجر ب. هينكل: قراءة الرواية؛ مرجع مذكورء ص:231. 
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الشخصية كائن خياني. تبنى من خلال جمل تتلفظ بها هي؛ 


أو يتلفظ بها عنها 
2- مظاهر الشخصية: 
تبنى الشخصية اطرادا زمن القراءةء من خلال الأفعال التي تقوم 
بها أو الصفات التي تصف بها نفهاء أو تسند لها من شخصيات 
أخرى أو من طرف الارد. 
ويتم التمييز ين هذه الملفوظات بحسب طبيعة: المعرفة 
(المعلوماث) التى تقدمها عن الشخصية. إجرائيا يمكن التمبيز بين 
ثلاث عواصفات: : 
3 مواصفات سيكولوجية: تتعفق بكينونة الشخصية الداخلة (الأفكارء 
__ المشاعرء الاتفعالات» العراطف...). 
- مواصقات خارجية: تتعلق بالمظاهر الخارجية للشخصية (القامةء لون 
٠‏ الشعرء العينات: الوجه؛ العمرء اللباس...). 
- مواصفات اجتماعية: تتعلق بمحلو مات حول وضع الشخصية الاجتماعي؛ 
وإيديولوجيتهاء وعلاقاتها الاجتماعية ( المهنة طبقتها الاجتماعية: 
عامل/ طبقة متوسطة/ برجوازي/ إقطاعي» وضعهاالاجتماعي: فق ر / 
غني» إيديولو جيتها: رأسمالي؛ أصولي» سلطة...). 
لذلك يقنضي التحليل التميبز بين كينونة الشخصيات وأفعالهاء 
بين المواصفات (الصفات) والوظائف (الأفعال)» أو بين الملفوظات 
الوصفيةء .والملفوظات السردية. 
على مستوى التشخيص» أي بناء الشخصية؛ تتمى المواصفات 
التكوينية للش سخصية إلى عدة مستويات سردية أو وصفية» يمكن 
إجمالها في الشكل التالي : 
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ا اير الك ال E‏ 


E‏ - ما تفعله 


ذاتها. 
-وصف غيري: ما يقذمه 
الارد أو الشخصيات 
الأخرى من أوصاف عن 
الشخصية الموصوفة. 


E‏ .. ثم هللوا جميعا دفعة واحدة: أمنا 
..'منا.. وتراكضوا حول...شيح عجوز... وقد سطرت تجاعيد 
ا ا ير .. كانت طويلة 
التامة مة.. تسنير وكأنها تنط أو تحاول أن تحاول القفز بشكل مضحك... 
أحاط بها أطفال. الزقاق...دون أن تبالي بردعهم بل إن مظهر القسوة 
الصارم الذي يطبع سحتها في الأغلب. era‏ ليولد 
مكانه' مشروع ابتامة» وكلما توقفت حينا لدل مشيها 
لون تيبا در SS‏ يديها من محتوى 
يضم أصنافا من طري الخبز ويابسه. وقشور الخضر وقطم 
سو ERB‏ 
طريق التسول وتنقيب القمامات... ويدرك كل من في الزقاق أن عيشة 
عادت من جولتها اليومية الطويلة عبر أحياء ومناطق في المدينة لا 
يعرفها سواها: ومن المعتاد أن عيشة أو العرجاء كما يطلق عليها 
أحيانا في غيبتهاء لا تفرغ من كيسها للاطفال ولا تناولهم منه إلا 
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عندما تدخل ويدخلرن معها براكتها..."» (الريح الشتوية 24 - 25) 
تختلف الملفرظات البردية عن الملفوظات الوصفية في 
' مستويين: 
أولاء صيغة تقديم الشخصية: 
- تعتمد الملفوظات الردية صيغة الأفعال في تقديم الشخصية (تسيرء 
توققت» تقضيء تدخل..). 
- تعتمد الملفوظات الوصفية صيغة الوصف في تقديم الشخصية (عرجاءء 
.. طويلة القامقعجوزء ضمور الشفتين...) E SE E‏ ا 
ثانياء طبيعة المعرفة: 
- تقدم الملفوظات الوصفية معلومات ظاهرة» ومعرفة مباشرة عن 
الشخصية (عرجاء طويلق عجوز..): لا تحتاج إل احتتباط وتأوي[-- 
: القارئ. 
- تقدم الملفوظات السردية جرت ليه رس تعن 
الشخصية» حيث أن القارئ مدعو. لاستخراج واستكشاف مظاهر 
الشخصية من خلال ما تحيل عليه الأفعال. فأفعال المشي - مثلا - 
(تسير كأنها تنط أو تحاول القفز» توقفت لتعدل مشيتها..) تحيل على 
طريقة مشية الشخصة» بمعنى أنها تقد تقدمها بطريقة ضمنية غير مباشرة» 
بخلاف وصف «العرجاء؛ الذي يقدمها بطريقة مباشرة 
3 - أشكال التقديم: 
المقصود بأشكال التقديم الطريقة التي يقذم بها الروائي شخصياته 
في الرواية. بالنظر إلى تار ح الررالة ی ا انقال الشنيي تيل 
غ2( مبارك ربيع: الريح الشنوية, مطبعة النجاح ح الجديدة؛ الدار اليضاءء ط3 1996 


42 


أن هذه الأشكال تخضع لمنطق التحول الإبداعي من فترة إلى أخرى.. 
وترتبط باختيارات الكتاب الفنية والجمالية. من الكتاب من يحرص 
على إبراز شخصياته بأدق تفاصيلهاء هب في وصف طبائعها 
وتعين ملامحها مثلما نجد في الرواية الواقعية والرواية الاجتماعية. 
وهناك بالعكس من يعمد إلى الإيجاز والاختصارء فيترك شخصياته 
بدون ملامح وأوصاف» وفي أحسن الأحوال يقدم معلومات ضثيلة 
لا تكفي لرسبم صورة واضحة عنها. وهناك من الروائيين من يتعمد 
إرباك القارئ وتضليله بوضع شخصياته في أوضاع غامفة ومفارقة؛ 
مثلمنا نجد في بعض أشكال الرواية الحديثة» حيث «الشنخصية الواحدة 
تحفل أكثر من اسمء شخصيات مختلفة تحمل نفس الاسمء تغير في 
الديمومة» نفس الشخصية قد تكون تباعاء امرأة» أو رجل» أشقر أو 
أسمرء ديمومة في التحولات (شخصيات مختلفة تقوم بنفى الفعل 
أو تتلقى نفسن الأرصاف) «o,‏ 

أمام تعدد المشاكل التي يطرحها تقديم الشخصية بن يت التوع 
والاختلاف يقترح قيليب هامرن مقياسين أساسبين يفيدان في القيام 
بهذه المهمة: سرون 

المقياس الكمى: وينظر إلى كمية المعلومات المتواترة المعطاة 
صراحة حول الشخصية. 

المقباس النوعي: ينظر إلى مصدر المعلومات حول الشخصية» 
هل تقدمها الشخصية عن نفسها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن 
طريق التعليقات التي تسوقها الشخصيات الأخرى أو المؤلف» «أم 
أن الأمر يتعلق بمعلومة ضمنية تم الحصول عليها من خلال قعل 


(1) فليب هامون: سيميولوجية الشخصيات الروائية» ترجمة معيد بنكراد دار الكلام» 
الرباط» 1990 ص:49. 
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الشخصية ونشاطها.”٠‏ 

انطلاقا من معيار مصدر المعلومات عن الشخصبات يتم التمييز 
عادة بين طريقتين في تقديم الشخصية: ' 

التقديم المباشر:حين يون مصدر المجلومات عن الشخصية هو 
الشخصية نفها. يمعنى أن الشخصية تعزف نفسها بذاتها باستعمال ضمير 
المتكلم» فتقدم معرفة مباشرة عن ذاتها بذونُ وسيط» من خلال جمل 
تلفظ بها هي أو من خلال الوصف الذاتي «ونامضصءوع0 - 0اا 

مثلما نجد في الاعتراقات والمذكرات واليوميات والرسائل.._ 

التقديم غير المباشر: حين يكون مصدر المعلومات عن الشخصية 
هو السارده حيث يخبرنا عن طبائعها وأوصافهاء أو يوكل ذلك إلى 
شخصية أخرى من شخصيات الرواية. قى هذه الحالة يكون الارد 
وسيطا بين الشخصية والقارئ» أو تكون إحذى شخصيات الرواية:.. 
وميطا ين الشخصية والقارئ. ش 


5 .- 
- 


التقديم المباشر: 
الوصف الذاتي: تقديم الشخصية لذاتها: 

«ليحي لم أسمع لك أيها الصديق؛ ققد كنت أوثر أن أرتحل إلى 
فرنا دون أن أذهب إلى ريفنا الحزين لأرى أبوي وأسرتي ولأرى 
قريتنا...لقد كنت شديد التردد في الذهاب إلى الريف. أحس من 
نفسي ضعفا شديدا على احتمال هذا الوداع المؤلم وداع هذين 
الشيخين...هنالك رحلت إلى الريف وليتني لم أفعل» فلم أكن أظن 
٠‏ 
(1) المرجحع نفه» ص :37. 
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أني سألقى في هذا الريف ما لقيت في حزن لاذع وأم ممض ويأس 
لا صبر ممه ولا احتمال له.. .. فخرجت أهيم ف في الريف ألتمس راحة 
النفس في تعب الجسم ولست أزعم أني خرجت أريد وجهة بعينهاء 
أو أسعى بلا غاية معروقة؛ إنما هر المشي ولأبعاد قيهء والخلوة كن 
النفس» والغرار من لزم اللائمين...٠‏ ( سيرة «أديب» لطه حسين 
4- 36-35) 

المتكلم في هذا EE‏ «أديب» يصف 
حالته النفسية الحزينة وما OAS‏ 

ببب وداعه لأسرته قبل سفزه إلى فرنا كلتراسة» من خلال الوصفب 
الذاتي الذي يقدمه عن ذاته. بحيث يت يتعرف القارئ على نفسية البطل 
مباشرة منه. إن البطل نفسه هو مصدر نقل المعلومات إلى القارئ 
بدون وسيط. ويالتالي يقدم هذه المعلومات من خلال منظوره الذاتي؛ 
وليس من منظور الآخرء الارد الغاتب العالم بكل شيء؛ أو منظور 
عدج ا كه 
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التقديم غيرالمباشر: تقديم السارد الشخصية 
«ومثل ماذا أيضا؟ مشل أم فتحية... كانت في العقد الرابع 
من عمرهاء بشرتها السوداء مصقولة ووجها المستطيل يتميز بعينين 
صغيرتين بؤبؤهما لا يكاد يتوقفب عن الحركة مع ابتسامة توهم الرائي 
بأنها تصدر مباشرة عن العيننن. تلقائيتها في الأرج وكلامها نكر 
بلكنته المعهودة عند النوبين المتمصرين. غير أنها لم تكن: عندما 
تتحدث عن أصلهاء حاسمة فى تحديد أرض انتمائها: هل الودان 
آم النربة؟ ذائما ترتدي جلابية مؤداء مع طرحة من نفس اللون» ولا 
._ تظهر الألوان الزاهسة إلا عندماً تخلع البلابية. تكاد_تكرن-قضيرة . 
القامة شيئا فاء لكن ديناميتها تضفى على حضورها امتدادات تملا 
الحيز الذي تتخرك فبه."٠‏ (مثل: صنيف لن يتكرر 77 -78) 
مصدر المعلومات في هذا المقطع عن شخصية أم فتحية هو 
- السارد. يتعرف القارئ على شخصنة أم فتحية عبر وساطة السارد»-- 
وبالتالي عبر منظوره وصوته» من خلال ما يقدمه الارد من معلومات 
وأوصاف عن مظاهز الشخصية وطبائعهاء رليس عبر المنظور الذاتي ' 


المعلومات 


ال ات 
SE‏ ممه 


تها. | - العمر: العقد الرابم ٠‏ 
- لون البشرة اد 


- اللباس: جلاية نوكا 
- القامة: قصيرة 


(1). محمد يرادة: مثل صف لن يتكررء تشر للفنك. الدار اليضاء 1999 
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التقديم غيرالمباشر: تقديم الشخصية لشخصية اخرى 

«ثم جاءت فترة أقفل عليه الباب لا يرى أحدا ولا يكلم أحدا. 
نفس الخلوات التي كان يتقنها أحمد الريفي في السجن: مذ الأيام 
الارلى لوصولا إلى حي (أ) طلب العزلةء وقد يكون امتنع في عزلته 
هذه عن الأكل والخروج والمقابلة. ثم جاءت فترة أقفل باب الزنزانة 
لا يرى أحدا ولا يكلم أحدا. نفس الخلوات التي تدرب عليها... ومن 
يرى الصورة الملونة الآن : الوجه الخامل المتمب.... أما انتفاخه 
الادي في الصورة فكان موسميا. غالبا ما كان يهنزل في خلراته 

: المتكررة؛ ثم يَعوََ إلى أسنواثة المعهزت أنفه الفحدودب قليلاء عياف 

المشعتان بوهج تلك الأيام. قامته المترسطة...؟ 

مص در المعلومات في المقطع عن شخصة أحمد الريفي 
هو شخصية معد الأبرامي بطل رواية «الساحة الشرفية». تشترك 
الشخصيتان في نف الحدت: الاعتقال في السجن» وتجمع ينها 
صداقة السجن ومعاتاته. على خلاف تقديم السارد الغائب العالم يكل 
شيء. الذي يكون خارج القصةء وبالتالي غيز مشارك في أحدائهاء 
فإن تقديم الشخصية من طرف شخصية أخرى مشاركة لها في نفس 
الحدث؛ يعكس منظررا ذاتيا هو مرقف الشخصية المنجزة للتقديم 
من الشخصية موضوع التقديم؛ والذي يتحدد ويتأئر بشكل العلاقة 


(1) عبد القادر الشاوي: الساحة الشرفية» نغر الفنك, الدار اليضاءء ط2ء 2005. 
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تير مسألة تصنيفٍ الشخصيات إشكالات متعددة أولا لاختلاف 
التصورات حول مفهوم الشخصية: ثانيا لتعندد واختلاف معايير 
التصنيف إلى حد التضارب. 


4- 1معابير تحديد البطل»: 


بحسب #«بارث*" يطرح مفهوم البطل صعوبة حقيقية في التحديد 
تتصل بالمكانة التي يشغلها داخل السرد. قمن هو الفاعل البطل في 
السرد؟ كيف السبيل إلى تمبيزه؟ 


(1) اعتمدنا في تحديد هذد المعايير على فليب هامونء سيمبولوجية الشخصيات الروائية؛ 
ص 61: وما يعذها. 

(2) روان بارت: التحدز الببري نلمردء فمن كاب طرائق تحليل السرد الأدبي» 
منشوورات اتحاد كاب المغربء الرياطء طا 2 ص: 25. 
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فإذا كانت رواية الشخصية لا تطرح مشكلاء جيث أن السرد 
يركز على شخصية بذاتهاء فإن أنواعا روائية أخرى نطرح مشكلا. ففي 
تتساوى أفعالهماء ويصير البطل في هذه الحالة مضاعفاء بحيث يصغب 
تحديد هرية البطل. كما أن مكانة الشخصية وأهميتها تختلف من 
شكل روائي إلى آخر. في الرواية الكلاسيكية تحتل الشخصية مكانة 
مهمة في السرد وتلغب دورا رئيسياء يل إن عناصر السرد الأخرى 
تنتظم انطلاقا منهاء بخلاف ذلك تراجعت مكانة الشخصية في الرواية 
الحديثة إلى الخلف خاصة مع ظهور الرواية المضادة للشخصية في-- 
فرنسا والتي عرفت بالرواية الجديدة مع «ألان غروب غربي»؛ وهتاتالي 
ساروت؛؛ و«ميشال بوترر». 
.يكن التعرف: على البطل من خلال مجموعة من العلامات _ 
والمعاير الكمية والنوعية:.. م 
- المقياس الكمي: : وثرة 4 المعو مات والعلامات والإثارات عن البطل 
| بالمقازنة مع الشخصيات الأخرى. ` ْ 
في سيرة «أديب» يقدم السارد معلومات شاملة ووافرة عن 
شخصية صديقه الأديب. معلرمات تخصن مظهره الجمدي الخارجي». 
ومعلومات تخص طفولته وأسرته» ووضعه الاجتماعي» ينحدر من 
أسرة ريفية غنية؛ متزوج» موظف» مثقف مولع بالقراءة والأدب والفكر. . 
معلومات تخص أفكاره وطموحاته وحالته النفسية وتقليات مزاجه.. 
إنه يقدم وصفا شاملا ركليا لشخصية البطلء يرصد بدقة فائقة حت 
لكنة صوته وطريقة كلامه. بالمقابل مثلاء في حديثه عن والديه» يكتفي 
السارد بإستاد صفة واحدة لهما (الشيخين) «ليَني لم أسمع لك أيها 
الصديق فقد كنت أوثر أن أرتحل إلى فرنسا دون أن اذهب إلى 
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ريفنا الحزين لأرى أبوي وأسرتي. .أحس من نفسي ضعفا شديدا 
على احتمال هذا الوداع المؤلم» وداع هذين الشيخين الذين لم يكونا 
يحتملان إقامتي في القاهرة؛ (ص34) 

بالمقارنة مع وفرة كمية المعلومات والأوصاف عن البطل» يختزل 
السارد كمية المعلومات عن والديه في صفة واحدة (الشيخين)» فلا 
يذكر اسمهماء بل تأتي الإشارة إليهما في سياق الحديث عن البطل» 

9 بمعنى أن حضورهما عابر» ومشنروط بوجود البطل» وقي غياب البطل 
لا وجود لهما. في مقابل التشخيص (التمثيل) المتنامي للبطل يحظى | 


والداه بتشخيص اختزالي يقلص, .من حضورهما وصورتهما. 


المقياس التوعي: يتشئمبطريقة بناء الشخصية وتقديمها في 
الخطاب الردي» خاصة على مستوى تمظهرات الشخصية وأشكال 
ظهورها وحضورها في المحكي.. 

أ - التفريد: 


حين يخص الروائي شخصية البطل بمجموعة من الصفات 
لا تملكها الشخصيات الأخرى. أو تملكها بدرجة أقلء فإنه يجعل 
شخصية البطل متفردة بهذه الصفات. 
في سيرة «أديب» يخص السارد البطل المترجم له من بين كل 
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الشخصيات بصفة «أديب». التفريد هنا تائم على منح صفة لشخصية 
وحجبها عن شخصية أخرى. يصبح هذا التخصيص امتيازا تحظى به 
شخصية على حاب الشخصيات الأخرى. 

تأي الإشارة إلى والدي الأديب في رسالة البطل إلى صديقه 
ا 
قائم؛ إنهما مجرد إشارة عابرة في كلام البطل» يتحدد حضورهما من 
خلال قول شخصية أخرى؛ وليس من خلال ما يقومان به من أفعال. 
حضورهما مرتبط بحدث رخيل البطل إلى فرناء لذلك ما إن يسافر 
البطل يعيب الرالدان من مهد الخكي> وجالتالي لا ديمومة لهما في . 
زمن الحكي» بمعنى أن الارد لا يمنحهما حضورا ذائما ومستقلا ' 
في عالم القصة. إنه حضور في كلام البضل وليس حضورا من خلال 
الفعل. فإذا كان البطل محدد من خلال ما يقوم به من لي 


الوالدين بدرن فعل: ٠‏ 5 5 


- له قصة (الرحلة إل فرنا). 


- له تاريخ: ماض وحاضر» هدف في 
المتقبل. 0 
- موصوف 
- مشارك ز 


القصة من خلال أفعاله. 


ب - أشكال ظهوره وحضوره: 
يتعلق الأمر هنا بأشكال تقديم البطل» من حيث التركيز عليه 
وطريقة ظهوره» بمعتى تقديم البطل في سياقات وحالات ترسخه في 


أقوال شخصة أخرى. 
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ذاكرة القارئ: 
يبدأ الفصل الأول في رواية «مشل صيف لن يتكرر» بالمقطع 
التالى «قرأ حماد ما كتبه منذ عشر سنوات فى ورقة يضاء: #ميدان 
باب الحديدء شهر أغسطس؛ الشمس فى منتصف النهار»...تزقف 
فيلا رح مع خواطره: لماذا يدأ من هيدان باب الحديد؟ أليس 
من الأفضل أن يبدأ من وداع عائلته في الرباط أو من ركوب السفينة 
بالدار البيضاء يوم 13 يوليرز باتجاء ما رسيلياء أو من محطة القطار 
بباربس قي مطلع النهار وهو يتجه إلى روما. (ص7) 2 
٠‏ البطل (حماد) هو أول من يسمىء» وأول من يوصف. . يختاره 
الارد من بين كل الثخصيات دقن بداية الحكي. إنه أول من 
يدخل خشبة المسرح. وبالتالي» يتعرف عليه القأرئ هنذ اللحظة 
_الأولى _الحاسيمة قي الحكيء لحظة البداية وانطلاق القصة» بخلاف 
الشخصيات الأخر ى التي يتأخر ظهورها. يعد ذلك يقدم السارد 
وصفا خارجيا لجسد ومظهر #خماد)»» ثم يعرفا بقصة رحلته إلى 
٠‏ القاهزة لإتمام دراسته. من سمات توكيد «حماد» كشخصية بطلة: 
ظهوره في بداية القصة متفر د وکحذا هل يمتحه حضورا مستقلا عن 
الشخصيات الأخرى. بالمقابل يظهر أصدقاؤه الطلبة على فترات 
متباعدة 
على مستوى الوظائف» هو بطل سارد لقصته في مذكراته 
ويومياته» له قصة هي مدار الشخصيات الأخرى. تتشكل كينونته 
بما ينجزه من أفعال رحلته إلى القاهرةءو انتقالاته في فضاءاتها. 
وهو الشخصة الوحيدة التي تكتب مذكراتها ويومياتهاء وبالتالي 
يخصه السارد بوظيفة» لا تسند للشخصيات الأخرى. ويتخذ الارد 
مذكراته مرجعا في الحكي. 
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- ظهرر في اللحظات الحاسمة - ظهور في لحظات غير هامة (انتقال - وصف) 
للقصة (بدابة/ نهاية)؛ والأحداث أأو في أماكن غير مرمومة. 
- ظهرر وحيد أو عل فترات. 


- ظهرر برفقة شخصية أخرى. 
- حضور مرتبط بشخصيات أخرى. 
- مشارك بيط في القصة. 


- موقعه في تسق الحكي: 
تند للبطل وظائف وأدوار لا تسند إلى الشخصيات 
,1 الأخري وغاليا ماتكون هذه الأدوار مثمنة (مفضلة) 2 الثقافة 


والمجتمع. yy‏ 7 
في سيرة E‏ يقوم البطل بأدوار ووظائف لاتند. 
' للشخصيات الأخرى. فهو الذي يتصل بالشارد ويتعرف عليه ويقوده 
في الحياة بحيث يصب ج الصارد تاا للبطل يخضع لخططه وتعليماته. 
يخرج البطل صديقه السارد من بيته» ويتسكم به في الشرارع»؛ ثم 
يعود به إلى بيته» وهو الذي يعرفه على مدينة القاهرة؛ ينما السارد 
مجرلا تاب له وتختی إن اعتزض فإنه -يستسلم لهف النهلية. وعندما... 
تعترضهما مشاكل» البطل هو من يقوم بحلها. وحينما يقدم البطل 
طلبه إلى الجامعة لاختياره ضمن بعثة الطلبة إلى فرنساء تعترض طلبه 
مشاكل؛ لكنه يتغلب على كل هذه المشاكل؛ ويقبل طلبه. يسافر إلى 
فرنسا ويبدأ قصة جديدة هي قصة الانبهار بالغرب. يعجب أمناتذته 
الفرنسيون بتفوقه الدراسي. وتنشأ الحرب ويغزو النازيون العاصمة 
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الفرتية» فتستدعى الدولة المصرية طلعها من فرناء لكنه يتحدى 
هذا القرار الخكومي ويرفض العودة إلى بلاده لأنه يعتبرها جبنا 
وهرويا. 00 


- شخصية/ متبوعة (نقود وغل 
المتاقضات) ٠‏ , - تشكل من خلال قول (شخصية 
- تتشكل من خلال فعل (حدث) تقوم | مشار إليها). 


2 - تنهزم أمام المعبق. 

- تتشكل في مواجهة معيق وتتصر عليه. | - يدون جاذبية. 
اة فاجائية. - لا تحصل على مساعدين. 
تحصل على مساعدين: .- : 


ث - التحذيد القبلي: 

يحدد النوع الأدبي البطل بشكل قبلي. في السيرة الذاتية البطل 
هو الشخصية الوحيدة التي تتطابق مع ضمير المتكلم. تقول ليلى أو 
زيد عن سيرتها الذاتية «رجوع إلى الطفولة»: «وهكذا كانث كتابة 
سيرتي الذاتية غير واردة لأنني فوق هذا وذاك امرأة في مجتمع ظلت 
فيه تاريخيا ولأمد طويل مستبعدة وساكتة... كان علي أن أنتظر ستوات. 
طريلة قبل أن أجرأ على كئابة سيرتي الذاتية .٠"‏ بحكم ميثاق السيرة 
الذاتية تتطابق البطلة في سيرة «رجوع إلى الطفولة» مع ضمير المتكلم 
المونث. , ١‏ 
(1) 'بلى أمر زيد: رجوع إلى الطفرلةء شركة النشر وإلتوزيع المدارسء الدار البيضاءءط2» 

0 ص :4. 
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وفي السيرة الموضوعية؛ يحدد النوخ الأدبي اليطل بشكل ` 
فبلي» من خلال ميشاق مثسترك بين المؤلف والقارئ» يعلن السارد 
في سيرة «أديب» لطه حسين عن البطل منذ لحظة البداية «إذا كان 
هذا صحيحاء وأكبر الظن أنه صحيحء فيجب أن يكون صاحبي الذي 
أريد أن أتحدث إليك عنه أدبا فلت أعرف من الناس الذين لقيتهم 
وتحدثت إليهم رجلا أضتته بعلة الأدب؛ واستأثرت بقلبه ولبه كصاحبي 
هذا.» (ص4) 
- التحديد القبلي للبطل: تيجب لذ رة شاي لدي ريد انت 
إليك عنه أديبا». 5 
-إضافة إلى التحديد لقان للبطل يرظف الساره إجراء التطريد في تتحديد 
البطلء حيث أن السارد يخص صاحبه بطل (أديب» بصفة تميزه عن 
الشخصيات الأخرى «فلست أعرف من الناس الذين لقيتهم وتحدثت 
إليهم رجلا أضتته علة الأدب» واستأثرت بقلبه ولبه كصاحبي هذا.» 
. فالبطل من بين كل شخصات النص هو الموصوفنبصفة «أديب». 
إن إسناد صفة للبطل وحجبها عن الشخصيات الأخرى تأكيد لبطولته 


- تحديد عرني مق (السيرة - تحديد جلي: اسم الشخصية في السيرة 


الذاتية » الحكاية الخرافية). الذاتية هو نفسه امم المؤلف. 


ت تحديد ضمني: : تعليقات داخل النص 
کان يمى النص شخصية 1بطلاه» 
وينعت أخرى ب #الخائن».. 
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4- 2 الشخصيات الرئيسية/ الشخصيات الثانوية: 
تنعدد معابير التمييز ين الشخصيات الرئيسية والثانوية» بحكم 
اختلاف الأشكال الزوائية وتغير معايير تقييم الفرد سواء عبر التاريخ» 
أو اختلافها من ثقافة إلى أخرى» ومن مجتمع إلى آخر. 
يحدد «هينكل» خصائص الشخصيات الرئيسية في ثلاثة": 
- مدى تعقيد التشخيص. ش 
- مدى الاهتمام الذي تستأثر به بعض الشخصيات. 
-مدىالعمق الشخصي الذي يبدو أن إحدى الشخصيات تجسله. . . -- 
يقصد بمعيار تعقيد التشخيص نمط الشخصيات المعقدة التي 
ترجع أفعالها وتصرفاتها إل مجموعة متداخلة ومركية من الدوافع 
٠‏ والانقعالات المتتاقضةء بما يجعلها عرضة لتغرات حاسمة. ومعنى 
ذلك أن الشخصيات الر ية تمفل تناقج إنسانية معقدة ونت تماذي ٠‏ 
. بيطةء وهذا التعقيد هو الذي يمنحها القدرة على اجتذاب القارئ. 
هنا المعيار يخص بنية الشخخصية في ذاتهاء وفي هنويتها النفسية. 
بالمقايل يخص معيار الأهمية بناء الشخصية وطرق تقديمها على 
المستوى السردي. من هذا الجانب الشكليء الشخصيات الرئيسية هي 
التي تستآئر ياهتمام الارد» حين يخصها دون غيرها من الشخصيات 
الأخرى بقدر من التميز» حيث يمنحها حضورا طاغياء وتحظى بمكانة 
متفوقة. هذا الاهتمام يجعلها في مركز اهتمام الشخصات الأخرى 
ولس الارد فقط. . 
ويقصد بمعيار العمق الشخصي غموض الشخصية بما يجعلها 
مثار اهتمام الشخصيات الأخرى. «ذلك أن جميع - الذين يلفهم 
(1) روجو ب هيدكل: قرا اروت مم 23 
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الغمرض أو تشكل حياتهم لغزا غامضا علينا يتشيرون شخفنا."6 

يسمي «فورستزة الشخصيات المعقدة بال خصيات المذورة 
موس التي تجسذ كل أنواع التنوع والتعقيد في الطبيعة الإنسانية» 
لذلك يعتبرها الشخصيات المناسبة لتمثيل البعد المأساوي» في 
مقابل ما يسميه بالشخصيات المسطحة* 18۲ التي تعكس فكرة 
ثابتة لمؤلفها. 

على أساس هذا التقابل بين النمطين» تتميز الشخصيات المدورة 
بكثافة مسيكولوجيةء وتمشل في أغلب الأحيان حالة درامية معقدة 
ومركبة» بينما تفتقر الشخصيات المطحة إلى الكثافة اليكولوجية 
والتعفيد الذي يميز الطبيعة'الإنانية» ولأنها ذات بعد أحادي ثابت 

' إن الشخضيات الرتيية ونظر! نلإهتمام الذي تحظى به من طرف 

الساردء يتوقف عليها فهم التجربة المطروحة في الرواية» فعليها نعتمد 
حين نحاول فهم مضموت العمل الروائي. ١‏ 

بالمقابل تنهض الشخصيات الثانوية بأدوار متحدودة إذا ما قورنت 
بأدوار الشخصيات الرئيسية. قد تكون صديق الشخصية الرئيية أو 
إحدى الشخصيات التي تظهر في المشهد بين حين وآخر. وقد نقوم 
بدور تكميلي مساعد للبطل أو معيق له. وغالبا ما تظهر في مياق 
أحداث أو مشاهد لا أهمية لها في الحكي. وهي بصفة عامة أقل 
تعقيدا وعمقا من الشخصيات الرئيسبية» وترسم على نحو سطحي» 
حيث لا تحظى باهتمام السارذ في شكل بنائها السردي» وغالبا ما 
تقدم جانا واحدا من جوانب التجربة الإنسانية 


(D‏ المرجع نفسه» ص:239 - 240. ا 
li. M. Forster: Aspects of the Novel, Penguin Books, 1977, p:73 (2)‏ 
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- ها قدرة على الإدهاش والإقاع. 

- تقوم بأدوار حاسمة في مجرى- -- | - تقوم دور تانج عرضي لايغير بحرى 
الحكي. الحكى. 

- تستأئر بالاهتهام. -لاأهية لها. 

- يتوقف عليها فهم العمل الروائي | - لا يؤثر غيايها في فهم العمل 
ولايمكن الامتقتاءعنها. 0 5 الرواتي.. 1 


تعتبر شخضية الأديب شخصية رئيسية في سيرة #أديب» لطه 
حسين» تتوفر على كل معابير التعقيدء وإجراءات «التفرد» أي 
مجموع الخصائص النرية والردية التي تنفرذ ها شخصية بالمقارنة 
مع الشخصيات الأخرى» وتمنحها صفة الشخضية الرئيسية. بالنسبة 
لشخصية الأديب في نص «#أديب». إضافة إلى تفردها بعنوان النصء 
حيث يتمد النص عنوانه من صفة الشخصية الرئيسية» فإن شخصية 
الأذيب تتفرد بمجموعة من الخصائص فهي: 

- شخصية مركبة: تتحكم في أفعالها وسلوكها دوافع نفسية 
متناقضةء وتتصارع في داخلها المتناقضات: الجد والهزل» الإصرار 
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والعجز» التفوق والفشل» الطموخ والتهورءانصذاقة والنكران» القوة 
والضعف» الحزن والفرح» قجأة وندون مبررات معقولة ينتقل من حالة 
' إلى حالة مناقضة «وصاحبي ينتقل فجأة في غير تهيؤ ولا تدرج ولا 
انتظار لهذا الانتقال...وإذا أنت ترى هذا الرجل وقد وثب فجأة من 
نقيض إلى نقيض» (ص145) 

هذه اأتركية المتناقضة هي التي ستؤدي به في نهاية المطاف 
إلى الجنون» والإقامة في إحدى الممحات العقلية» حيث أن 
مسارها يعكس خطا انحداريا مأساويا من حالة مشرقة مشعة 
بالطمرح والإرادة والعزم والتضحيّة إلى خالة قاتنة من السقوط- 
في أحضان الرذيلة والدنس» وصولا إلى السقوط النهائي في 
مهاوي الجنون. 1 
.> شيخصية متغيرة: تتغير. حسب تطور الأحداث وتاميهاء ولا 
: قى على صورة ثابتة. إذ يتحول من شخصية جذابة» مثقف مؤلع 
بالأدب والثقافة والعلم» يحرص على استقرار بحه» إلى شخصية 

كرة للخير والجميل فيهدم أسْرته بنفسه ويطلق زوجته الطيبة 
07 حبه لها واعترافه بفضلها عليه. وباجتيازه لحدود بلاده وسفره 
إلى فرنا قي البعشة الدراسية يتغير ثغيرا جذريا من النقيض إلى 
النقيض» من رجل شرقي يحرص على الفضيلة إلى رجل مستلب. 
مستهتر بالأخلاقء لا يقيم وزنا لأخلاقه الشرقية؛ فيرتمي في 
أحضان الرذيلة ويتحول إلى شخص آخر تستبد به الشهرة ووكل 
أنراع المحرمات التي كان يمتنع عنها ني بلاده» ويخسر طموحه 
الذي ضحي بزوجته وأسرته من أجله في مجالس اللهر والمتعة 
والشهرة المادية. ويتحول من مثقف كفء متفوق إلى رجل خامل 
متقاعس غارق في غيبوبة الخمر واللهو والمتعة. كيف انتقلت 
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من طور إلى طورء وكيف تغيرت من حال إلى حال أكنت خيرا 
فأصبحت شريرا أم كنت شريرا أتكلف الخير» فلما بلغت هذا البلد 
ألقيت عن نفسي أعباء التكلف وأثقاله وظهرت لنفسي كما أناء لا 
متحفظا ولا متأففا؟ أم ماذا ؟ إني لفي حيرة لا أعرف لها حدا.. 
فأنا مدفوع إلى الشر ما في ذلك شك وأنا عاجز عن المقاومة, 
وأنا أنأل نفي دون أن ألح عليها في الؤال: أل يمكن أن 
تكون هناك قوة خفية ماكرة قد دفعتني ني إلى ما وراء الحر لألقى 
00 الأرض الغرية كيذا يدبر وأمرا يراد؛ ولاکون نها لشباطين _ 

ثم والغواية والقاد.ة (ص11!6). 2 

شخصية جذابة: تستأثر باهتمام الأ خصات الأخرى» فالسارد 
الكاتب معجب بشخصية الأديب» خاصة شغفه بالقراءة وولعه بالأدب 
. إلى حد الافتانء كما أن الأديب في سفره إلى فرنساء سيستائر 
٠‏ باهتمام الشخصيات الأجتبية الفرتسية» سيعجب الأساتذة بتفوة 
: الدراسي وذكائه» كما أنه سيكون محط إعجاب النساء الفرنسنيات. 
تفرد شخصية الأديب وخدها بصفة الجاذبية من بين كل الشخصيات 
الأخرى» وهذا ما يشكل أفضلية وامتيازا لا تحظى به شخصيات النص 
الأخرى. ش 

لمة شخصية أخرى رئيسية تأني في المرتبة الثانية بعذ شخصية 


الأديب. هي شخصية السارد الكاتب» فهو: 
- شخصة ذات دور ري في الحكي: يقوم السبارد بأدوار 
رئيية حاممة في الحكي. فهو الصديق الحميم الوفبي للأديب» 
وهو المؤتمن على أسراره» يبوح له بأسراره ويطلعه على خفايا 
نفسه. على فضائلها وعلى رذائلها. وهو الذي يتلقى رسائله ويحصل 
أعلى أوراقه ومذكراته ويومياته» وهو الشخصية الوسيط بين الأديب 
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وأسرته» يطلعهم على أخبار ولدهم المغتزب. وهو الوسيط بين الأديب 
والقارئ» فلولا السارد لما أمكن لأوراق الأديب ومذكراته أن ترى 
النور ويطلع عليها القراء. 
- شخصية جذابة: مثيرة للإعجاب. فهو أعمى لكن إعاقته 

لم تمئعه من إكمال دراسته والتغلب على ظروف العجز الجسدي 
(العمي) والقهر الاجتماعي (الفقر). وتمثل سيرته نموذجا للنجاح 
والتفرق. 
_ .“ شخصية متغيرة: تتتقل من وضع سيئ إلى وضع أفضلء تمثل 
نموذجا ساطعا للارتقاء في | الحياةء ذلك أن مساره في الذراسّة والحياة 
يعكس خطا تصاعديا قوامه النجاح والتفوق. وبالتالي» إن سيرته جديرة 
بأن تروى ويقتدى بهاء لأنها تمثل سيرة غير عادية لشخص عاجز 
استطاع أن يحول عجزه إلى نجاح وتفوق» يتغلبه على ظروف عجزه 
وفقره. 0 *' 1 

- شخصية مغايرة: بدو شخصية الارد مخالفة لشخصية 
الأديب. فهو شخصية متوازنة لا تبالغ في أي جانب من جوانب الحياق < 
على خلاف شخصية الأديب المسرنة في كل شيء؛ في اللهو والجده 
في العلم والعبث. وتمثل ضيرته مسارا معاكا لسيرة الأديب» فهر 
لم ينبهر بحضارة فرنا كما انبهر الأديب. وفرنسا لم تكن بالنسبة له 
فضاء لإشباع غرائزه الجنسية وملذاته الحسية؛ بل فضاء للتعلم والجد 
والتحصيل. ولم تمثل فرنا بانتية له فضاء للضياع والجئرن؛ بل 
فضاء للنجاح والعودة إلى بلاده متنوقا منجزا للمهمة إلتي أرسل من 
أجلها. في مقابل مسار السقوط والنشلء الذي تشخصه سيرة الأديب» 
تخط سيرة الارد مسار الصعود والنجاح. 

وئمة شخصيات ثانوية وعابرة أخرى يتحضرها المؤلف 
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داحل المحكيء كالخادم الأسود والزوجة حميدة والوالدين وفرنند 
وأخ الكاتب. تقوم هذه الشخصيات بدور تكميلي وهامشي؛ حيث 
يستدعيها الكاتب كعوامل مساعدة أو عوامل معيقة. فإذا أخذنا مثلا 
شخصية الخادم هي شخخضية ثانوية ومنطحة سواء من على متوى-- 
' المقياس الكمي أو المقياس النوعي: 
- المقياس الكمي: كمية المعلومات المعطاة عن شخصية 
الخادم ضثيلة: جداء فالسارد لا يذكر اسمه وهو شخخصية مسطحة 
غير موصوفة:جسديا ولا سيكولوجيا ولا نسمع صونها داخل الحكي. 1 
كل ما يعرفه القارئ عنها هو صفة واحدة «الخادما. 
- المقياس النوعي: على مستوى المقياس النوعي» يقوم الخادم 
بدور ماعد للارد الأعمىء يرافقه فى تنقلاته ويدله على ااطريق. 
لس له حضور مستقل عن شخمية إلسارد» بمعنى أن حضوره_مرتط 
بشخصية أخرىء وبالتالي لا يتمتع بوجود مستقل داخل الحكي. لذلك 
يكون ظهوزه في الحكي على فترات ولس متمزاء ونبدأ ظهوره في 
التقلص إلى أن يغيب في المرحلة الثانية من حياة الساردء مرحلة السفر 
إلتى فرنساء وبالتالي فظهوره مرحلي ومؤقت ولیس دائماء لا يؤهله 
لأداء دور حاسم في الحكي. لذلك يحدث أن يستغني السارد الأعمى 
عن مرافقه الخادم دون أن يؤثر غيابه على الحكي, مثلما يحدث عندما 


يخرج الارد مع صديقه الأديب» بدون مرافقه الخادم» وأيضا عندما 
بسافر السارد إلى فرنساء يغيب الخادم من مشهد الحكي» ولا يذكره 
السارد بثاتاء وينساه القارئ. 

الشخصيات المرجعية": هي الشخصيات الني تحيل على 
دلالات وأدوار وأفكار محددة ملفا قي الثقافة و المجتمعء بحيث 


1 فيب هامون: سيميولم جية النخصيات ار وائية ص :24. 
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يكون إدراك القارئ: مضامينها ودلالاتها الرمزية مرتبطا يدرجة استيعابه 
لهذه الثقافة. تقوم هذه الششخصيات المرجعية بوظيفة «الإرساء 
المرجعي»؛ بمعنى أنها تربط القصة بمرجعها الثقافي والتاريخي. 
وآهم نماذج .الشخصيات المرجية» الشخصيات التاريخية (صلاح 
الدين الأيوبي؛ عمر المختار..)» الشخصيات الأسطورية (الښندبادء 
سيزيف..)ء الشخصيات الاجتماعية (العامل» المحتال البخيل...). 
كل ما يجمبع بين هذه الأنماط على اخحتلاف مرجعياتهاء هو أنها تحيل 
على دلالات محددة سلقا في إثقافة المجتمع.. 
في شر ة «أديب» يستحضر السارد لفات مر جعبة يا أبي 
العلاء ء المعري. والمتبي» والأخطل» وموسيه» وسيرونء والروم. 
تنتمي هذه الشخصيات إلى ثقافتين مختلفتين. الثقافة العربية والثقافة 
الغربية: وبالتالي تخل على تاريخين مغايرين- عي 
5- العلاقات : : 
“لا يتشكل مدلول الششخصية فقطٍ من خلال ما تقوم به من . 
أفعالك ولكن أيضا من خلال التقايل» أي من خلال علاقة الشخصية 
بشخصية أخرى. والمؤكد أن هذه العلاقة تتغير وتتبدل بفعل 
تطور مسار الحكي. ويكمن المشكل في تحديد أنواع العلاقات 
' ين الشخصيات في أنها في غاية التنوع والتعقيد. ذلك أن هذه 
. العلاقات تنوع وتتعقد بتعقد وغموض التجربة الإنسانية. ولتسهيل 
عملية التحليل يختزل «تودورف» هذه العلاقات في ثلاثة أنراع: 
الرغبةء التواصل والمشاركة". 
(1) نرفيطان تودوروف: مفولات السرد الأدبيء ترجمة الحسين سحبان وفؤاد صفاء 
ضمن كاب طرائق تحليل السرد الأدبي؛ ص: :48 
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تظهير: 

في سيرة «أديب؟ تجد الرغبة في تحققها الواضح في مفهوم 
الحب» نجدها عند الأديب تجاه زوجته حميدة: وعلاقة التواصل تجد 
تجسيدها الصريح في فعل «الم ارة» بين الأديب وصديقه السارد. 
يوجد الارد والأديب في علاقة مسارة .ذلك أن الأديب يتخذ من 
صديقه السارد المؤتمن الوحيد على أسراره يبوج له بأسراره ويطلعه 
عليها من بين كل الشخصيات لأنه «أحفظهم لسرهه (ص151)ء وهذا 
ما يبرر الرسائل بينهما. فالرسائل تجسيد لعلاقة التواصل ينها التي .. 
أساسها المارة» أي البوح بالأسرار. وتتخذ علاقة المشاركة في 
«أديب» شكلبن : شكل معنوي نفسي» فالسارد يشارك صديقه الأديب 
أحزانه حين يصبح على هاوية الجنون» وشكل مادي» فالارد يساعد 
.. صديقه الأديب في تعلم المنطق» والأديب ياعد المسارد في تعلم 

اللغة الفرنسية.. ‏ . . 5 

ويتطبيق قاغدة القابل» تشتق من هذه العلاقات الثلاث الأساسية 
ثلاث علاقات مقابلة لها. علاقة الحب تقابلها علاقة الكراهيةء والمسارة 
يقابلها فعل إقكاء المي رنضحه فينقلب التواصل إلى قطيعةء والمساعدة 
يقابلها فعل الحيلولة :دون المساعدة, أي العاثق. تتجسد هذه العلاقات 
السلبية في سيرة «أديب». حين يقدم الأديب طلبه للترشح مع بعثة الطلبة 
لفرنساء يخفي عن إدارة الجامعة صفة زواجه» لأن من شروط الترشح 
أن يكون الطالب المرشح غير متزوج» لكن أحد أصحاب الأديب يقوم 
بففح سره لدى إدارة الجامعةء وببب ذلك يطلق الأديب زوجته حتى 
يقبل طلبه. ومن ثمة تجد علاقة الكراهية طريقها بين الأديب والطالب 
الذي يفضح سره» وتحل القطيعة بينهما محل التواصل. ويقف أبوي 
الأديب عائقا أمام سفره إلى فرنسا. 
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|الشخمات ااا 


المشاركة المعترية > المساعدة. 


العوامل» ا ١ :les‏ 
العامل مفهوم أكثر عمومية وتجريدا من مفهوم الشخصية. فقد 
يكون العامل شخصية أو حيوانا أو جمادا أو فكرة. إنه يعادل فهرم 
الوظيفة. «إن العامل (الوظيفة في اصطلاح سوريو..) يشكل قسما من 
الممثلين: من الشخصيات يتحدد من خلال مجموعة.من الوظائف 

الدائمة ومن المواصفات الأصلية”.» 
يكوك الوذ العاملي عند اغريماس» من ستة عوامل موزعة 

على ثلاثة أزواج: كل زوج يتحدد من خلال محور دلالي» يحدد 
طبيعة العلاقة التي تربط بين طرفي كل زوج» وطبيعة العلاقة التي 

بط بين الأزواج الثلاثة: 
أ- ذات / موضوع: تمئل الذات مصدر الفعل» فهي التي تسعى إلى تحقيق 
(1) لعتمدنا في تعريف العوامل على: 

- سعيد بنكراد: مدخل إلى السيميائيات الردية»» مطبعة تتمل» ص :47 وما بعدها. 
. -.د. محمد لحمداني: بنبة التص السردتي. المركز الثقافي العربي» بيروت / الدار 


اليضلى طل 1991ء م :31 وما بعدها. 
(2) فيليب هامون: سي مولو جية الشخصيات الروائية» ص:41. 
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مرضوغ قيمتها. الموضوع هو غاية الذات والحالة التي ستنتهي إليها 
الحكاية. يكون فعل الذات إما باتجاه إلغاء حالة ما أو إثباتها أو حلق 
حالة جديدة. 

ب - المرسل / المرسل إليه: المرسل هو ما يجعل الذات ترغب في 
موضوع. ويدفعها إلى الفعل. فكل رغبة من طرف الذأت يكون 
وراءها منحرك أو دافع هو المرسل . والمرسل إليه هو الطرف المستفيد 

من الفعل (فعل الذات). فتحقيق النات للموضوع يكون مؤجها نحو 
طرف مستفيد هو المرسل إليه. e OE‏ 
ج - المساعد / المعارض: المساعد هو الذي يقف إلى جانب الذات 


٠‏ ويساعدها على تحقيق موضوع رغبتهاء والمعارض هو الذي يقف 
عائقا بين الذات وموضوع رغبتهاء وبالتالي يعمل على ف العراقيل 
أمام جهودها لتحقيق مرضوعها. 

العلاقات: هي الروابط ا ت رض وتتحدد في 
ثلاث علاقات: 95 

علاقة الرغبة #عةف: تمع بين الذات والموضوع. هذه الذات 
إما أن تكون في حالة اتصال مع مرضوعهاء .وهي الحالة التي تحقق 
فهامرضرعها ويرمز لها ب ( ذ۷ م)» أو في .حالة انفصال مع 
موضوعهاء وهي الحالة التي لا تحقق فيها الذات موضوع رغبتهاء 
ويرمز لها ب(ذ ۷ م). 

علاقة التو أصل :communication‏ : تجمع بين شن لين سل والمرسل 
إليه. * 

علاقة الصراع 06ا[: تجمع بين الماعد والمعارض. 

ويمثل «غريماس/ لشبكة العلاقات بين العوامل بالشكل التالي: 
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الرسل ه ‏ اضوع ~v‏ الرسل إله 


تتضمن سيرة .«أديب» لطه حسين قصتان: قصة الارد الكاتب» 
وقصة الأديب المترجم له. كلا الشخصيتان تشتركان في الهدف نفسه؛. 
لكن تختلفان في الطبائم» رفي المصير الذي يتهي إليه كل واحد. . 

قصة الأديسب: قبل تحديد البنية العاملية نقدم ملخصا لمحكي 
الأديب لنضع القارئ في صورة القصة. 

ظل الأديب يتابع دراسته الجاء-ية بالجامعة انمصرية؛ وعندما 

- قررت.إدارة الجامعة أن ترسل بعثة علمية إلى الخارج لمتابعة دراماتها' ' 
اذا في a SST‏ 
نظرا لكفاءته. بيد أن الأديب واجه مشكلا مصيريا هو زواجه من حميدة ٠‏ 
.ذلك أن نظام الجامعة يشترط على الطلبة المقبولين ضمن البعثة ألا 
يكونوا متزوجين. يطلق زوجته أم يكذب على إدارة الجامعة. يتفاقم 
المشكل حين يشي به أحد أصحابه الطلية إلى إدارة الجامعة ويفضح 
سره فتقرر الجامعة إلغاء طلبه؛ لكنه بعد جهرد مضنية في التفكير» 
يقرر أن يطلق زوجته لكي لا يضيع فرصة ذهابه إلى فرنسا التي ظل 
يحلم بها. وهكذا ودع مطلقته حميدة وأرسلها إلى قريته .وقبل مغادرة 
البلاد؛ ودع والديه العجوزين اللذين لم يرضيا على سفره المفاجئ إلى 
أرض الغربة وتمنيا أن يمكث ولدهما قريبا منهما. 

ساقر الأديب إلى فرنسا واستقر أياما في مرسيليا ريثما يتقل 
إلى باريس. في الفندق الذي أقام فيه بمرسيليا تعرف على خادمته 
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«فرتند» التي يقع في حبهاء فيؤجل مفره إلى باريس للالتحاق 
بجافعتهاء وينغمس معها في حياة اللهو. ثم يلتحق بباريس» في 
البداية أظهر حرصا كبيرا على الدروس والمثابرة وتفوقا في دراسته» 
لكنه عندما يتعرف على فتاة فرنية تدعى «إلين» يعود إلى الائغماس 
في حياة اللهر والعبث» وينصرف كليا عن متابعة دروسه: كما أن 
اتذلاع الحرب العالمبة الأولى وغزو الألمان لفرنسا سيضاعف من 
أزمته النفسية؛ بحيث يتعرض لاضطرابات نفية شديدة اتتهت به 
إلى الجنون ودخول مستشفى الأمراض العقلةء ويذلك جر ١‏ 
وأحلامه التي ضحى بكل شيء من أجلها. 1 
البنية العاملية لمحكي الأديب: 
المرسل: الجامعة اني قررت إرمال بعثة طلابية إلى فرنا. . 
- الذات: يمثل الأديب هذا الدور لأنه يمى إلى تخقيق هدف محدد 
من الشفر» هو إكمال درأسته» حيث يقدم طلب الترشح إلى الجامعة؛ 
وينجح في امتحان الانتقاء. ‏ 
- الموضوع المرغوب فيه: السفر إلى فرنا ضمن طلبة البعثة المصربين؛ 
لإكمال دراسته والعودة إلى مصر بالشهادة الجامعية العليا. 
المرسل إليه: الأديب. لأنه المستفيد الأول من البعثة الطلابيةء 
تحصيل العلم والخبرة. 
المساعد: نجاحه في امتحان الانتقاءء تفر الدراسي. 
المعارض: شرط ال زواج الطالب الذي فضح سره :لدى إدارة 
الجامعة؛ حياة'اللهر والعبث في فرناء فرنند» إلين» الخرب.. 
حالة الذات: الانفصال عن موضوعهاء لأن الأديب لم يتمكن 
أ من تحقيق الموضوع الذي أرسلته من أجله الجامعة إلى قرناء 
6ê‏ 


1 إكمال الدراسة والخصوا ل غلى شهادة جامعية من الخارج: 
فم 
. ٠أ‏ يمكن أن نشخص هذه العلاقات بين العوامل في خطاطة التموذج: 
العاملي: 


الرسل حه اوفرع ب الرسلإليه 


. الجامعة المصرية إكال الدراسة الاديب والجامعة. 
ع ع د مك“ N‏ ش 
: 00 
الاعد الذات ف المعارض 
' نجاح الأديب | الأديب حياة اللهو والعبث 
في اجان التخرج” ا ا فرنند وإلين 1 " 
قصة السار د 


بعد البعثة الأولى التي سافر ضمنها الأديب» سعهيأ للسارد 
الكاتب أسباب الرحلة إلى فرنساء وبينما هو.يبتعد للرحيل تندلع 
الحرب العالمية الأولى» وتؤجل رحلته. ثم ترس الجكومة المصرية 
بعثة طلابية أخرى ويكون الارد ضمن أعضائها. على خلاف مسار 
الأديب الفاشئل» ينصرف السارد الكاتب إلى التحصيل والجد المثابرة 
في دروسه» ويلزم نفسه بحياة مستقرة وهادثة توفر له ظروف النجاح 
والتحصيل العلمي. كل هذه الأسباب إلى جانب شنخصيته المتوازنة 
تمكنه من إكمال دراسته في فرنسا بتفوق وتحقيق هدفه» والعودة إلى 
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البنية العاملية لمحكي السارد : 

المرسل : الجامعة المضرية التي أرسلت بعثة طلابية إلى فرتسا 
لإكمال الدراسة والعودة إلى مصر. ١‏ 

الذات: الارد الكاتب؛ الذي يرغب في السفرء ويجد ويجتهد 
في دروسه من أجل تحقيق هدفه من البعثة» وهو النجاح والتفوق : 
والحصول على شهادة. جامعية من فرنا. 

'الموضوع المرغوب فيه: السفر إلى فرنا ضمن طلبة البعثة 
المصريين» لإكمال دراسته والعودة إلى مصر بالشهادة الجامعية العليا. 
المرسل إليه: السارد الكاتب لما سيحصله من علم جديد وتتويج 
بالشهادة» والجامعة التي تستفيد من العلم الجديد الذي يحمله طلبة 
البعثة المتفوقون. 

الماعد:المثابرة والمؤولية والجد في الدراسة وحرص اللشارة 
الكاتب على التحصيل العلمي. 0 

المعارض: ظروف الحرب التي أعاقت سفر السارد الكاتب في 
المرة الأولى. 5 

حالة الذات: الاتصال مع موضوع رغبتها: ذ٠‏ م. 

اللرسل .به الوفوعم له المرسلإليه 


الجامعة المصرية إكبال الدراسة السارد 
1 والجامعة 
بفرنسا 
1 
المساعل هه الذات جد المعار ض 
الجد والعمل الارد الكاتب . ظروف 
والمثابرة على الدر وس الحرب 
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العَمث(الكرايغ 
الرؤية السردية 
1- مفهوم الحقي : 


ييز الباحثون في السرديات البنيوية بين متوين 
للحكي": 2-0 

القصة: وتمى أيضا الحكاية؛ وهي سلسلة (مجموعة) من 
الأحداث لها بداية ونهاية. يمكن لهذه القصة أن تنقل بوسائل وأشكال . 
أخرى: بوابطة رواية أو شريط سينمائي أو حكي شنري... اتنتظم 
الأحداث في كل قصة في إطار متواليات سردية (وحدات). كل فتوالية 
يشد أفعالها رباط زمني ومنطقي. 

الخطاب: الطريقة التي تحكى بها القصة» وكما سبقت 
الإشارة» القصة الواحدة يمكن أن تنقل بطرق متعددة. ما يهم" 
في الخطاب ليست الأحداث» إنما الطريقة التي يروي بها السارد 
القصة. بعض الباحثين يستعملون مفهوم السرد 2342008 بدل 
الخطاب عتنامعؤال. ١‏ 


(1) أنظر: . 
.Gêrard Genctte:Figures II, Editions du Seuil, Paris, 1972, p:71‏ 
- سيد يقطين : تحليل الخطاب الروائي المركز الثقافي العربي» بيروت/ الدار 
البيضاء؛ ط 1 1989 ص:28. 
- د٠‏ حميد لحمداني: بنية النص السرديء والمركزالثقافي العربي؛ بيروت / الدار 
اليضاء ط اء 1991ء ص:45 
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٠‏ يفترضص الحكي وجود ثلاثة عناصر: القصة والارد (الراري) والمسرود له 
(المروي له). 

السارد: من يحكي القصة. وهو شخصية متتخيلة. 
: المسرودله: من يتلقى المكاية أو يتمع لها. 


في كل سرد هناك تواصل بين مرسل للسرد (السارد) ومتقبل 
له (المسرود له). 


'السارد » القصة > المرودله 


تظهير: 5 

. لناخذ القصة القصيرة التالِة «الؤال": 

.«رفضت البجعة السباحة فى النهر الصغيرء مدعية أن ماءه لا 
شور فيو کد مشت نالف ذهل حارس الحديقة العمومية» من 
هذه الدعرى المشاغبة: فاعنزم تجوينم البجعة ة إلى حين إذعانهاء 
وانغماسها في الماء. كيفما كان لونه. 

كان طفل؛ بلغ من العسر خمس سنين يحنو على البجعة 
ويلاطفهاء منذ سمحت له أمه بزيارة الحديقة العمومية؛ المجاورة 
للدارأ عندما جاء صباح يوم ربيعي رائق» زار الحديقة» وهناك تفاجأ 
إذ وجد البجعة هزيلة» مرتخية» كأنها قبضة عظام مهترئة. ولما سال 
الطفل الحارس عن أمر البجعة..رده زاجرا ضاجاء وأنخرجه مطرودا 
من الحديقة. ومنذ ذلك اليوم» أصبح الطفل ممنوعا من زيارة الحديقة, 
حب أوامر الحارس الصارمة. علم الطفل فيما بعد؛ أن البجعة كانت 
قد تمردت بجرأة نادرق لذلك ماتت ميتة كبرياء نادرة. لكن الطفل لم 
۱ عبد النطيف ازکري: أعياء معتادة» سليكي إخوان طنجة» ط 1»> 2002. 
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يضدق خبر الموت» وظل يأل أمه ويلح في السؤال: - هل حقاء 
ماتت البجعة» (أشياء معتادة ص16). 
1 -1 وحدات الحكاية 
بحسب تودروف «كل نص قابل لأن يحلل إلى وحدات دنيا. وما 
يمكن اعتماده مقياسا أولاء نميز به بين العديد من البنى النصيةء إنما هو 
نمط العلاقات التي تقوم بين هذه الوحدات المشتركة الحضور".» 
: تتكون القصة(الحكاية) في هذا النص القصصي من الوحدات 


i‏ يد يج كد 
+ رفض البجعة السباحة في النهر. 
- تجويع حارس الحديقة اليجعة 
- عناية الطفل. بالبجعة. 
- زيارة الطفل الحديقة واندهاشه من الحالة المزرية للبجمة "س -.. 
- منع الحارس ااطفل من زيارة الحديقة. 
- موت البجعة جوعا. 
رسخ ری نراق ادن انميت الله 
-.عدم تصديق الطفل خبر موت البجعة. 


1 - 2 النظام المنطقي الزمني 

كل وحدة من وحدات الحكاية في نص «السؤال» يتتظم أفعالها 
رياط زمني منطقي. بحسب «تودرروف» «يحكم جل الكتب التخيلية 
في الماضي نظام يمكن أن ننغته بالزمني والمنطقي في الوقت نفسه. 
ولنضف في الحال أن العلاقة المنطقية التي عادة ما نفكر فيها هي 


(1) تزفيطان طودوروف: الشعريةء ترجممة شكري المبخوت ور حاء بن سلامة دار توبقال» 
الدار البيضاءء ط2 ۱990ء :58 
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الاستباع أو ما يقال عادة السببية.» يفيد التظام المنطقي الزمني 
خضوع الأفعال والأحداث الحكائية لمبد| السببية باندراجها ضمن 
نظام زمني معين؛ مثلا البجعة رفضت السباحة في النهر لأن ماءه 
ملوث مضر بالمحة. يسمي فورستره هذا النظام المنطقي الزمني 
الذي يتظم الأفعال الحكائية بمقهوم الحبكة. فإذا كانت القصة سرد 
لأحداث متلسلة زمنياء فإن الحبكة سرد لأحداث. متسلسلة زمنيا 
مع التوكيد على علاقة السببية التي تجمع بين الأحداث. ويوق 


هنا ما يجمع الحدث الأول والحدث 
الثاني (مات/ ماتت) هو التلبل 


الزمنن. - 
مات الملك ثم ماتت الملكة حزنا ٠‏ | هنا إضافة إلى التسلسل الزمني؛ ما يجمع 
عليه. سه هذه حبكة الحدثان هو علاقة النيبية.لماذا ماتت 

الملكة؟ ماقت أحزنا عل الملك. 


لا يتوقف فهم الحبكة على فقط على تتبع مجرى القصة وتعاقبها 
الزمني» بل يتوقف على استكشاف العلاقات التي تربط بين الأحداث» 
حيث يتم تج اوز التنظيم الأفقي للقصة بالانتقال من مستوى إلى 


في القصة نجيب عل سؤال: ماذا بعد؟ وفي الحبكة نجيب على سؤال: 
لماذا حدث؟ : 


.E. M. Forster: Aspects of the novel, Penguin Books, 1977, p:87 (1) 
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نظام الحبكة في قصة «السؤال» 
تخفع الأفعال والأحداث الحكائية في قصة «الؤال؛ للنظام 


المنطقي الزمني: 


- رقفت البجمة الباحة في النهر 5 
ْ لأن ماءه ملوث مضر بالصحة. 
- قرر حارس الحديقة تجويع البجعة 5 
لأنها رفضت السباحة في النهر. 
- موت البجعة 1 م 
ا لآن الحارس منغ عنها الأكل: > ٠->‏ 
- إلحاح الطفل في السؤال عن البجعة ١‏ 


'.. إضاقة إلى نظام اتلل الزمني الذي يربط الأخذات والأفعال” 
السردية» تجمع بينها علاقة البية. يدو واضجاء إذنء أن توالي 
الأحداث ليس اعتباطياء وإنما يخضع لمنطق ونظام» فظهور مشروع 
(رفض البجعة الباحة) يؤدي إلى ظهور عائق (منع الحارس الأكل 
عن البجعة)» والفعل يؤدي إلى رد الفعل. 

تذكير: - يبغي التذكير بأن النظام المنطقي الزمني (علاقة 
السبية) ليس سوى إمكانية (نظاما) واحدة من بين عدة إمكانيات 
في تنظيم الأحداث الحكائية. فالعمل الردي يستعمل في آن واحد 
عدة أنظمة في تنظيم وحداته الحكائية. إنه يبخضع لعدة أنظمة. 

- تنظيم منطق الأفعال السردية مرتبط بالتحولات الجارية في 
ميدان الأدب والنقدء لذلك نجد الكثير من التجارب الجديدة في 
الكتابة السردية لا تلتزم بالنظام المنطفي السبي. في هذا الاتجاه نشير 
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إلى ما يسمى برواية تيار الرعي؛ التي ترفض الخضوع امبد! البية. 
حيث تتعاقب الأحداث بدون رابط سببي» والعلاقة الوحيدة» الأساسية : 
الشخصية. 1 


2 - أنواع الرؤية السردية: 

تتعلق الرؤية السردية بالكيفية التي يتم بها إدراك القصة من طرف 
السارد". يستخدم النقد الانجليزي ممطلح وجهة النظراه point‏ 
۷W ٠‏ بدل الرؤية السرديةء كما نجد مصطلحا ثانا معادلا لها هر 
المنظور السردي. 

تختلف الأبحاث وتتسدد التصورات حول مفهوم الرؤية السردية» 
.. كما أنها تتطور سواء يتوسيع المنهوم .أو تعديله» وهذا ما يجعل مجال... 
البحث في مفهوم الرؤية السردية مفتوحا رمتطورا ومتغيراء لذلك سوف 
نقتصر على عرض تصور «تودوروف» المفهوم الرؤية السردية» وقد 
اخترنا هذا النموذج النظريء لأنه يتميز بالوضوح النظري والتكثيف» 
سولانه يقيم حدودا تميزية واضحة بين أشكال الرؤية السردية» ويقترح 
e‏ ن نصية ومؤشرات لسانية واضحة تمكن من ضبط وتعرف مظاهر 
كل شكل من أشكال الرؤية السردية» بخلاف التصورات الأخرى التي 
تتميز بالتشعب» حيث تغرق في تفريع المفهوم وفي التصتيفات» وفي 
تفريع التصنيفات إلى تصنيفات صغرى. 

يميز تودوروف" بين ثلاثة أنواع من الرؤية الردية: 


تزفيطان نودوروف: مقولات الرد دبي ترجمة : 
ضمن كناب طرائق تحلا ل السرد الأدبي؛ منشورات اتحاد كناب المغرب» ط ل 01992 
الرباط. ص:61. 


)2( المرجع تقس عر:58. 
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2 - 1 الرؤية من الخلف (vision par derrière)‏ 
في هذه الحالة يكون السارد أكثر معرفة من الشخصية الرواتية 
(السارد ١‏ الشخصية). إنه يرى ما يجري خلف الجدران كما يزى ما 
يجري في ذهن بطله وما يشعر به في نفسه. فليس لشخصياته الروائية 
أسرار. وتتجلى شمولية معرفة الارد إما في معرنته بالرغباب السرية 
لدى إحدى شخصيات الرواية التي قد تكون غير واعية برغباتهاء أو 
في معرفته لأفكار شخصيات كثيرة في آن واحد وذلك ما لا تستطيعه 
أي من هذه الشسخصيات؛ وإما في سرد أحداث لا تدركها شخصية 

روائية بمفردها..إنه سارد عالم بكل شيء وحَاضر في كل هکان. 


تظهير: 
«على أن استقرار الطروسي على هذه الصخور متا لب أن 
اضطرب: كان في القرارة من نقه ينطوي على شعور إنسان اضظر 
إلى التوقف بين مرحلتين من سفرة واحدة. لم يعد يستطيع متابعة 
السفرء وهو ينوي العودة من حيث أتى» ولديه من الثقة بالوصول ما 
يجعله يقيم دهرا بانتظار الرحيل. وخلال ذلك يسند ظهره ويستريح 
أو يعمل وهو كاره: أو يفكر بما لا يدري إلا هو والشيطان» ويحس 
إحساسا مرهفا بالغربة» ويستشعر القدرة على تمزيق من يزيدها سوادا 
في عينيه. 

وها هو مشكل قذر يعترضه» مشكل فيه كل التحدي وكل السفالة 
التي تستير الأعصاب المرهقة...كان المقهى مقلوبا كما لم يره من 
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قبل: حطام الزجاج يملا الأرض» والكراسي ميعثرة؛ والبحارة يمكون 
صالح برو ويدفعونه» وصالح يعاند ويشتم..وصالح برو هذا بحارء 
غير أنه لا يعمل في البحر إنه يمتهن القنل» وقد استأجره صاحب 
المواعين ودفعه لإخضاع الطروسي أو إبعاده عن «البطرنة»... وهو لن 
يخضع ولن يبتعد وسيدافع عن حقه حتى الموت. (الشراع والعاصقة» 
ص:7| - 18) 

يتعمل السارد في هذا الحقظع السردي من رواية «الشراع' 
والعاصفة"" الرؤية من الخلف وأول مؤشر على ذلك هر استعماله 
ضمير الغائب في الرد. ومظاهر هذه الرؤية من الخَلف أنه على 
معرفة شاملة وكلية بشخصية البطل الطروسيء بل إنه يملك معرفة 
أكثر من شخصية البطل. إنه يعرف ما يدور في قرارة نفسية البطل 
٠‏ (في القرارة من نفسنه) ويعرف نوايأه الخفيت (وهو ينوي) ويعرف. ٠‏ 
.ما يحس به البطل من مشاعر نفسية داخلية( ينطوي على شعوره 
لذيه من اة وهاو كارف بخان إعتاساء يتشعر) عرف ها 1 
يفكر به البطل في ذهنه (أو يفكر). بل إن السارد يعرف أكثر من 
البطلء:حيث أنه يخبر المروي له بالمشكل الذي سيعترض طريق 
البطل قبل أن يحدت' له (ها هو مشكل قذر يعترضه). وفي الوقت 
الذي يعرف السارد أن صالح برو شخص مأجور استأجره «صاحب 
المواعين» لإبعاد الطروسي عن الميناء لم يكن الطروسي على علم 
بهذه المؤامرة. بل إن الارد يعرف مواقف الطروسي المستقبلية 
قبل أن تحدث (هو لن يخضع ولن ييتعد. وسيدافع عن حقه حتى 
الموت). إنه يرى أكثر :مما تبرى الشخصية. إنه سارد عالم بكل 
شيء وحاضر في كل مكان. 
*(1) حنامينة: الشراع والعاصفة» دار الآداب» بيروت» ط6؛ 1986. 
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ية مؤشراتها ومظاهرها 
المؤشر اللباتي: استعال ضمير الغائب. 
مظاهرها: ' ١ ١‏ 


- المعرفة الخارجية: يعرف ما يقع خارج 
الشخصة سواء في الفضاء الخارجي(المقهى)؛ 
أو ما تخطط له شخصيات أخرى (صالح برو 
٠‏ | رصاحب المواعين). ۰ 

- المعرفة الداخلية: يعرف ما يدور في دهن 
الشخصية؛ وما تحس به من مشاعر داخلية 


ورغبات سرية. 
- يعرف أكثر من الشخصية. , 


2-.2 الر ؤية مع (vision a۷e(‏ 1 

في هذه الجالة يعرف السارد بقدر ما تغرف الش حخصية الروائية 
(المارد = الشخصة)ء قلا يقدم للمروي أو القارئ معلومات أو 
تفسير؟حمللا بعد أن تكون الشخصية تفها قد توصلت إليهاء أي 
أن معرفته مساوية لمعرفة الشخصية. إن الشكل المهيمن الذي يستخدم 
في هذه الرؤية هر ضمير المتكلم» حيث تقوم الشخصية نفسها بسرد 
الأحداث مثلما نجد في السيرة الذاتيةء في هذه الحالة تنعت الشخصية 
ب«الشخصية - السارد"». وقد يستخدم السارد أيضا ضمير الغائب 
بشرط أن تكون معرفة السارد مساوية للشخصية الروائية. بمعنى 
المحافظة على الانطباع الأول الذي يقضي بأن الشخصية ليست 
(1) جاب ليتفلت: مقتضيات النص السردي الأدبي» ترجمة رشيد بن حدر» ضمن كتاب 

طرائق تحليل السرد الأديي» ص:92. 
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جاهلة بما يعرفه الراوي» ولا الراري جاهل بما تعرفه الشخصية"». 
تتنمي الرؤية مع إلى نمط السرد الذاتيء كما أن السارد يكون مصاحبا 
للشخصية أو الشخصيات التي يتبادل معها المعرفة بصيرورة الأحداث» 
ولذلك يمي البعض الرؤية مع بالرؤية المصاحبة. 


تظهير: 


«الساعة تتحرك ببطء.. لم يبق سوى ساعات معدودات قبل أن 
يأتي المساء.. وبعد المساء سأكون حتما أنتظز أن تنصرم الساعات.. 
وبعدها ليكن ما يكون.. سواء قدم ولد الغازي أو لم يقدم... وددت 
أن أخبر الضاويةبعزمي على ترك الغمل بالفيلا؟ حتى أعرف ره . - 
فعلها أو أعرف فا يمكن أن تقوم به ياسمين وأمها؟ لم أجد فائدة في 
هذه المعرفة» خرجت إلى الحديقة» رأيت ياممين تفتح باب سيارتها 
توجهت لأفتح باب الخروج.. جاوزت الباب ولم:تكلف نفسها حتى 
عناء الالتفات إلى جهتي.. عدت إلى الغرفة ثم في الطريق إلبها عرجت 
على الباب الخلفي واقتحمت باب المطبخ» ورأيت الضاوية تاكل..» 
(شجرة المزاح. ص:154) 
في هذا المقطع السردي بطل رواية #شجرة المزاح"؟ هر 

الذئ. يقوم بسرد الأحداث باستخدام ضمير. المتكلم. إنه «شخصية - 
مارد؟ في نفس الآن» یسرد بلسانه قصته ( أعرف. خرجت» رأيت» 
توجهت» جاوزت» عدت» عزمي» جهتي..).:ويالتالي فان القارئ يتلقى 
حي مسال اق لط ع ا 


(2) محمد الدغمومي: شجرة المزاح دار الأمان» الرباط ط1ء 2003. 
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الأحداث مياشرة من الشخصية بدون وسبط بينهماء أي يصاحبها في 

مار حكيها للوقائع. ۰ 
م المؤشر اللاني: اد.تعمال 

ضميرا تكلم. 

مظاهرها: 

- الشخصية تروي ما نعرف. 


- لأا شخصية - سارد في نفس 
الآن. ١‏ 
- الارد = الشخصية. 

0 رولية #شمبرة المزاح» التي أخذنا متها هذا المثال؛ نلاحظ 
أن السارد الذي بدأ سرد Nha‏ يتقل بعد ذلك 
إلى ضمیر الغائب . 5 

اا يحرس نفسه. يتمدذ قوق الفراش المهترئة» يجلس 
ينهض» يتحرك؛ يقيس المافات بين الباب والشجرة والحائط. يقف. 
يذهبء يجيء؛ يتمدد على الفراش المهترئ يبحلق في السقف... 
وجه الضاوية بين الحين والآخر يظهر ويختفي» عيون مختفية خلف 
الستائر.. ياسمين التي خرجت' أراها في مخيلتي..الحارس الذي أناء 
يحرس نفسه. يقف تحت الشمنس..الظل الذي كان يتجه نحو المغرب» 
صار منذ وقت يتجه إلى المشرق. الوقت كتلة فراغ أسكنهاء وأتحرك 
في قلبها دون أغادرها..فقط أذور .مغ دورتها.. أتحرك؛ أجلس؛ آتمدد 
أبعلق في الصناديق.٠‏ (شجرة المزاح» ص120) 

السارد الغائب هتا على الرغَم من أنه يروي بضمير الغائب؛ 
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فإنه يروي بنفس الرؤية التي يكونها البطل المتكلم عن الأحداث» 
ولذلك يتهي هذا الرد بالتطابق بين الراوي الغائب رالبطل (الحارس 
الذي أنا). فالرؤية واحدة والمنظور واحد على الرغم من اختلاف 
الضمائر (يجلس..ينهضء يتحرك.. يذهب..يتمدد.. يحلل / أتحرك 
أجلس؛ أتمدى أبحلق) وبالتالي فإن الارد يحافظ على مبدأ #السارد 
- الشخصية الروائية». 


2- 3 الرؤية من خارج (vision de dehors)‏ 
في هذه الحالة تكون معرفة الارد أقل من معرفة الشخصية 
الروائية (السارد ١‏ الشخصية). إنه يصف ما يراه ويستمعه.. لا أكثره 
بمعنی أنه يروي ما يحدث قي الخارج» ولا يعرف مطلقا ما يدور في 
ذهن الشخميات ولا ما تفكر به أو نحه من مشاعر. انه يعرف ما 
هو ظاهر ومرئي من أصوات وحركات وألوان» ولا ينفذ إلى أعماق 
ودواخل ونفيات الشخصيات. ويعتقد «تودوروف» بأن هذا الطابع 
الحسي الخارجي هؤنسبيء ولا يعدو أن يكون مواضعة. وأنواع الرد 
التي تحمي إلى هذا الشكل قليلة بالمقارنة مم الأنراع الأخرى. إن 
الأشكال السردية التي توظف هذه الرؤية من الخارج لم تظهر إلا في 
القرن العشرين خاصة مع تيار الرواية الجديدة" الذي ظهر في فرتا. 
وبسيب الطابع الحسي الخارجي للحكي وصفت الرواية الجديدة 
يالرواية الشيئيةء لأنها تخلو من وصف المشاعر الإنسانية» «هناك غالبا 
وصف خارجي محايد لحركة الأبطال وأقوالهم» وللمشاهد الحسية 

مع غياب أي تفير أو توضیح.”» 
(1) لان روب جريه: نحو رواية جديدة» ترجمة مصطفى ابر اهيم مصطفى» دار المعارف: 
ل بية التص السردي» ص :48. 
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:في الحجرة الخارجية التي تطل على الوسعاية السغيرة» ازاج 
البطانية عن نصفه الأسفل» وجلس على الكنبة وهو يداري ساقيه 
بطرف الجلباب» جلباب أبيه. كان شيش النافدة مغلقا وراء الستارة التي 
تباعدت فرها الزهور الدقيقة الباهتة» وضوء آخر النهاز يأتي عبر اللوح 
::< الزجاجي المحبب أعلى الباب الخثشبي المغلق. مد يده إلى كوب 
الشاي الكير الدافى» وقام يرسف النجار واقفا... كانت جدران الغرفة 
مزدحمة بصفوف الكب المتراصة على أرفف الخشب المحمولة من 
أطرافها بالحبال اامجدولةء كما كانت هناك لوحتان كبيزتان على جانبي 
النافدة...تناول ساعته من بين الكتب والمجلات المكومة على سطح 
المكتب وخرج إلى الصالة وهو يحمل كوب الشاي الكبير الفارغ. كان 
المقعد الكبير الموجود بالصالة خاليا وأحد الصية ينام على الكنبة 
القريبةء وامرأة شابة تقف أمام الحوض قيما بين المطيخ والمرحاض» 
أما الأم» فقد كانت تجلس على الكتبة الأخرى» إلى جوار النافدة 
العريضة بزجاجها المغلق وشيثها المفتوح. قال يوسف النجار إنه 
سوق يذهب إلى المقهى.» (مالك الحزين ص:11-109) 
يعتمد الارد في هذا المقطع من رواية «مالك الحزين"" 
ا لابراهيم أصلان على الرصف الخارجي (الحجرة؛ الكنبة» النافدة» 
التارة» الجدرانء اللو حتان» الكتب والمجلات» الكنبة» الزجاج.). في 
وصقه للحجرة يركز على أبعادها الخارجية» فيصف موقعها(تطل على 
الرسعاية) 3 مكوتاتها المادية الحسية (النافدة» الكئبة» الجدران» الزجاج).' 
(1) ابراهيم أصلان: مالك الحزين» دان اتوي / دار أبعادء يروت ط اء 1983 
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إن الوصف يتركز على «الأشياء» ويخلو من وصف المشاع, النفسية 
الداخلية» حتى في وصفه للشخصيات يعتمد وصفا خارجيا محايدا. 
في تصويره لشخصبة يوسف النجار يقدم وصفا حسيا يتركز على 
حركات البظل الخارجية ( أزاح إلبطانية» جلس على الكتبة) مد يده 
قام واقفاء خرج..). فالقارئ حب هذا الوص الخارجي المحايد لا 
يدرك مشاعز البطل» ولا ما يفكر به وهو يقوم بهذه الحركات. بل إن 
السارد لا يسمي الشخصيات الأخرى ولا يعرف عنها شيثا (أحد الصبية» 
_ _امرأة شابة الأم). كما لا نعرف علاقات هذه الشنخصباتء لا تعرفء_ 

العلاقة التي تربط يرسف النجار بالصبي وبالمرأة الشابة. فالازد إذن 
شاهد لا يعرف شيئا عن مشاعر وأفكار الشخصيات؛ بل إن الشخصية 
تعرف أكثر منه. إنه وصف حي محايد للحركات وللمرثيات الظاهرة: 

7< مكونات الفضاء (محتويات الحجرة)؛ ' حجم الأشياء ( كوب الشاي 
الكيير» الزهور الدقيقةء المقعد الكبير..) أشكال الأشياء الهندمية (النافدة 
العريضة) مادة الأشياء (اللؤج الزجاجيء» الباب الخشبي). 


المؤشر اللاني: استعيال ضمير الغائب. 
مظاهرها: 
- الوصف الخارجي الحمى للفضاء (الحجمء 


االأشكال المندمية» الأيعاد). 

- الوصف الخارجي المحايد للشخصية. 

- عدم معرفة السارد بمكاعر وأفكار الشخصية 
- هيمنة عالم الأشياء على عالم الإنان. 

- الارد ا الشخصية. 
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3- وصعيات السارد: 

إن دراسة وضعيات السارد تعني رصد صرت السارد في الحكي. 
والإجابة عن الزال من يتكلم في الحكي؟ بمعنى تحديد الموقع الذي 
منه يتكلم السارد ويروي القصة. من خلاله تنحدد علاقة السارد بالقصا 
التي يزويها. في هذا المستوى يميز جيثيت بين شكلين للعلاقة بير 
السارد والقصة؛ أي بين وضعيتين: 
- السارد غير مشارك في القصة التي يحكي» رهو ما يسميه جينيت بالساره 


ج الاره تارك قر فة ]فر ينزه رفو ما يني جيك بتار 
داخل الحكي. 
تحدد علاقة السارد بالقصة هي شكلين: إما أن يكون مشارك 
في القصة وتقابلها وضية داحل الحكي» وإما أن يكون غير مشاركا 
في القصة وتقابلها وضعية خارج الحكي. 


. بالرجوع إلى الأمثلة السابقة في الرؤية السردية. السارد في 
الرؤية من'الخلف في رواية «الشراع والعاصفة)» ليس شخصية في 
القصةء وبالتالي فهو سارد غير مشارك في القصة؛ وبالتالي يرجد في 
وضعية «خارج الحكاية». تنطبق هذه الوضعية على السارد في المثال 
الثالث»فالسارد في رواية مالك الحزين ليس شخصية في القمة. إن 
يسرد القصة فقط؛ ولا يشارك في أحدائهاء فهو سارد غير مشارك في 
القصة» وبالتالي يوجد في وضعية «خارج الحكاية». على خلاف هذيز 


السارد غير مشارك في القمة 
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يسرد قضة يشارك فى أحدائهاة بل هو بطلها. إنه «شخصية - سارد» 
“في نفس الآن» وبالتالي فهو سارد مشارك في القصةء ويوجد في 
وضعية «داخل الحكاية». 
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بنية ألزمن 
1 - مفهوم الزمن في السرديات: 
للزمن أهمية في الحكي» فهو يعمق الإحساس بالحذة 
وبالشخصيات لدى المتلقي. عادة يميز الباحئون” النرديات ل 
في الحكي بين مستوبين للزمن": 
زمن القصة: وهو زمن وقوع الأحداث المروية في القصة؛ فلك 
قصة بداية ونهاية. يخضع زمن القصة للحابع المنطقي. 
زمن السرد : هو الزمن الذي يقدم من خلاله الارد القصةء و 
يكون بالضرورة طابقا لزمن القصة؛ بعض الباحثين يستعملؤن زم 
الخطاب بدل مفهوم زمن النرد. 
فإذا افترضنا أحداثا في قصة ما تروى من البتايمة إلى النها, 
وفق الترتيب الطبيعي: 1 
حدث 1 حدث 2 ےه حدث 3 
فإن زمن السرد قد يأتي على الترتيب التالي: 
حدث [ -» حرن 3 ےه حدث 2 
(1) انظر: 
- سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي» المركز الثقافي العربي» بيروث / ال 
اليضاءء طاء 1989ء ص:59 وما بعدها. 


- د. حميد لحمداز اني: بنبة النص السردي؛ المركز الثقافي العربيء ببروت / اله 
اليضاء» طاء 1991» ص:73 وما بعدها. 
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- 


أو على الترتيب التالي: 
احدث 2ه حدث 3. + حدث 1 
أو على الترتيب التالي: 


حدث 3 ے حركث !| ےه حدث 2 


على خلاف زمن القصة الذي يخضنع للترتيب الطيعي 
المنطقي؛ يتيبح زمن السرد للروائي إمكانيات واحتمالات متعددة 
لإعادة كتابة القصة» ذلك أن القضة الواحدة يمكن أن تروى بطرق 
متعددة ومختلفة» فلو أعطينا قصة واحدة .لجموعة من الروائيين- 
قإن كل واحد سيمنح لأحدائها ترتييا زمنيا يتناسب مع اخختياراته 
الفية وغاياته الفنية» فيقدم ويؤخر في الأحداث بما يحقق غاياته 


خاصة زمن ارد أنه لا يطابق الة.قيب الطبيعي للأحداث في القصة. 
وهذاما يمى بالمفارقات الزمئية. ‏ - 

لكل زمن نظامه الخاصء وما يحدث بين الزمنين من تفاوت 
بينهما يولد مفارقات زمنية. 
2 - المفارقات الزهنية: 

تحدث عندما يخالف زمن السرد ترتب أحداث القصة؛ سواء 
بتقديم حدث على آخرهء أو استرجاع حدث, أو استباق حدث قبل 
وقوعه. 0 
الاسترجاع: يروي للقارئ فيما بعدء ما قد وقع من قبل". 


(1) تزفيطان طردوروف: الشعرية؛ تر جمة شكري المبخرت ورجاء بن سلامة» دار توبقال؛ 
دار اليفضاء ط2؛ 1990 صر :48 
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الاستباق: عندما يعلن السرد منبقا عما سيحدث قبل 
حدوله. 

المفارقة الزمنية إما أن تكرت استرجاعا ءءمغاةہة 
لأحداث ماضية» لحظة الحاضر» أو ابتاقا ماهم لأحداث 


لاحقة. 


م 


الاسترجاع/ اشتغال الذاكرة 

«فإذا سألوه: كيف كانت طفولنك؟» أجاب: قلا تسألواء كنت 
شقبا أكثر من كل الذين ترونهم على الشاطئ. كنت ابن ميناء عن 
حقء وقد سيت للوالدين» يرحمهما الل متاعب ومخاوف كثيرة' 
كانت خضي فاطمة ولي لي غير هل هي التي نستر عليه وتفكني 
حين يربطني والدي إلى عمود اليت يسبب هربي من المدرسة أو 
طن وعراكي مع الأولاد وسباحتي في البيحرء وكانت تطعمني 
وتعطيني من خرجيتهاء ولهذا أحبتها مشل روحي..» (الشران 
والعاصفة ص 50) 1 

في هذا المقطع الحكائي يعود بطل رواية «الشراع والعاصفة"! 
البحار الطروسي إلى الماضيء ليست رجع مرحلة من طفولته» وبالتالي 
فالاسترجاع يحيلنا على أحداث مابقة على الزمن الحاضر. 
حاضر الرد. وفي هذه الحالة يسمى الرد بالببرد الاسترجاعي 
analeptique‏ غاءنم. والمؤشرات اللسانية الدالة على هذا المرد 
الاسترجاعي هي صيغة الأفمال الدالة على رمن الماضي ١‏ كنت. 
كتنت». 
٠.‏ 


ته : 
(]) حنا مينة: الشراع والعاصفةء دار الآداب» پیر وت طق 1989 
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اللفارقة الزمبة | موضوع 
الاسترجاع 


- إعطاء معلوءات 

عن ماضي البطل تعزز 
صورته ومکاته لدی 
الشخصيات الأخرى. 


أحيانا تكؤن المؤشرات واضحة أكثر» حينما يستعمل السرد 
أفعال التذكر من.قيل_تذكرته استغاد. أذكر» مثلما نجدافي المقطغ 
التالي: 5 

ما زلت أذكر كيف حكى لبي ادريس العمراوي؛ بعد ذلك 
بنوات ونحين نتعشى في مطعم (لا : نور ماندي)» عن تلك اليلة 
.التي تحشر ر فيها في زنزانة رفيثنا حمذات الذي لم يكن بين المخارجين»* 
“(الساحة ال لشرفية 102): 


وهذا ما يحدث مُفارقة زمنية» بين زمن القصة وزمن السرد. 
الاستباق/ اشتغال التخيل: 

في رواية «الريش!* لسليم بركات» يقوم البطل «مم؟ وهو في 
جزيرة منفاه وعزلته المطلقة بعيدا عن أسرته وأخيه «دينو» بافتراض 
ما سيحصل له من أخداث لو أن أخاه «دينوة كان معه في هذه 
الجزيرة: 

.ولو كان «دیر؟ معي» ست ستين» لانقسم البيت» وانقسمت 
آبوابه وحديقتاه» والضوء البرتقالي لمصباح الشارع؛ والهواء الأبله 


)١١‏ سليم بر كاث: الريش» منشورات مؤمسة بيان للصحافة وانشر والتوزيع؛ نيقومياء 
1990.1 
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في الجهة التي أقطنها من المدينة. لكن مشاحنات مفترضة أفضل 
على أية حال؛ من انتظار على هذا النحو. دشن يدري فلريما م 
مطيعين؛ يهادنا أحدنا الآخرء كأن يقول لي مثلا 


- لم يعد بقاؤنا مهمايا مې فلنرجع. 
"إلى أين؟٠»‏ أسأله» فيقول: 
- إلى بيتنا. 
- «وماذا علينا أن نفعلن الآن؟»: أسأله؛ فيقول: 
٠‏ -اجمع امتعتناقي الحقاتب- سب 

ولأنني مطيع بحسب اقتراضيء لإغني أنكب على جمع كز 
ما تقع يداي عليه من ثياب» ومن قطع نحاسر. زينا بها الجدرار 
المبتعة» إضافة إلى منافض الرماد والصخون» زالكؤوس. وأباريز 
الشاي المبعوجة من كثرة ما ركلتاها في أوقات مشناحتاتنا... وأكا 
أدس كيس الخبز في إحدى الحقائب فيحدجني ادينوة بنظرة مستاءة 
فأعدل عن فكرتي. .. هذا منا كان سيحصل في تقديري؛ إذا كنت | 
السخص المطيع في العلاقة بيني وبين أخي دينو ولو كان معي هنا 
ماذا لوكان #دينوة هو المطيع؟(ص130) 1 

هذا المقطع عبارة عن استباق زمني» يتوقع فيه البطل امم ه 
سيحدث بينه وبين أخيه «دینو؟ من مشاحنات. كل عا يحكيه في هأ 
المقطع من أحداث وحوار يدخل في باب المتوقع والمتخيل» حي 
يطلق «مم» العنان لخياله ليستشرف المجهول ويتوقع أحداثا على ميم 
الافتراض «لكن مشاحنات مفترضة أفضل» على أية حال؟» ويخمن؛ 
سيحدث ببنه وبين أخيه «دینره «هذا ما کان سيحصل في تقديري' 

كل هذا الحكي» إذن من قبيل التخمينات والتوقعات المتقبلا 
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والعيارات «مشاحنات مفترضة۲» «هذا ما كان سيحصل «تؤشر على 
طبيعة هذا السرد الاستباقي» حيث أن حالة لانتظار.العبثئي التي يعاني 
منها البطل هي الدافع وراء هذا الاستباق» بحيث تصبح وظيفة السرد 
الامتباقي بالنسبة للبطل هي تجاوز حالة القلق الناتجة عن وضعية 
الانتظار العبئي؟ لكن مشاحنات مفترضة أفضلء على أية حال» من 
اتظار على هذا النحوا. 


ar | سه‎ gr 


3- إيقاع'السرد/ الزمن من حيث البطء والسرعة»: 
يتحدد إيقاع السرد من منظور السرديات RES‏ 
الأحداث من حيث درجة مرعتها أو بطئها. في: حالة السرعة يتقلص 
زمن القصة ويختزل؛ ويتم سرد أحداث نستغرق زمنا طويلا في أسطر 
قليلة أو بضع كلمات. بتوظيف تقنيات زمنية مردية» أهمها الخلاصة 
sommaire‏ و الجذف .ellipse‏ وفي حالة البطء يتم تعطيل زمن القصة 
وتأخيره ووقف الرد. بتوظيف تقنيات سردية مثل المشهده 2ءء 


والوقفة ©9009م. ` 


(1) حسن بحراوي: بنية ابشكل الروائي» المركز الثقافي العربي؛ بيروت / الدار اليضاء, 
طاء ۰1990 ص :121 وما بعدما. 
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3- 1تسريع السرد: 

يحدث تسريع إيقاع السرد حين يلجأ الازد إلى تلخيص وقائع 
وأحداث فلا يذكر عنها إلا القليل؛ أو حين يقرم بحذف مراحل زمنية 
من ارد فلا يذكر ما حدث فيها مطلقا. 
الخلاصة mare‏ : 

وهو سرد أحداث ووقائع جرت في مدة طويلة (ستوات» أو 
أشهر) في جملة-راحدة أو كلمات. قليلة.. إنه.خكي موجز وسريع 
وعابر للأحداث دون التعرض لتفاصيلهاء يقوع بوظيفة تلخيصها. 
ومثاله: 01 

«وانقضى العام الأول والثاني والثالك من حياتنا في الحامعة على 
هذا الحو لم يتقدم هو في دزس المنطق ولم أتقدم أنا في درس 
الفرنسية» ولكتا تقدمنا في إدارة هذه الأحاديث الطويلة المخلفة التي 
تلم بكل شيء ولا تكاد تتقن شيئاء ولكنها تفتح القلرب لألوان من 
العواطف وتهيئ النفموس لضروب من الخواطر وتغير الطريق التي 
كان كل واحد .منا قد رسمها لنفه في الحياة» (أديب ص32) 

يختزل السرد في هذه الأسطر القليلة فترة طويلة من حياة السارد 
وصديقه مدتها ثلاث سنوات قضاها طالبين في جامعة القاهرة» بعبدا 
عن قريتهما. ثلاث سنوات حافلة بالأحداث والتطور يلخصها الرد 
في بضعة أسطر.. الملاحظ في هذا المثال أن السرد يحدد المدى 
الزمني الذي يغطيه التلخيصء وهو ثلاث سنوات» بحيث لا يحتاج 
القارئ إلى تأريل أو تخمين مدى مدة الفترة الملخصة.هذا التلخيص 
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المحدد لا يطرح مشكلاء لأنه يعلن عن الفترة الزمنية الملخصة في 
السرد» وذلك في مقابل التلخيص الضمني الذي لا يحدد المدى 
الزمني للفترة التي قام السرد بتلخيصهاء مما يدفع القارئ إلى ضرورة * 
تخمين المدى الزمني للتلخيص بلكل تقريبي. 
الحذف ellipse‏ 

وهو حذف فترة طويلة أو قضيرة من زمن القصة وعدم التطرق 
لما جرى فيها من وقائع وأحداث؛ قلا يذكر عنها السرد شيئا. يحدث 

. الحذف عندما يسكت التحرد عن جرع عن القصة؛ أو يشير إليه فقط 

بعبارات زمنية تدل على موضع الحذف من قل «ومرت أسايع؟» 
أو #مضت متان..؟ ومثاله: 

«بعد ثلائة أشهرء عدت إلى القاهرة ولم تكن هي من رفاق 
الرحلة. مترغان ما استرجع الفضاء والناسن والأشياء الطايع المألوف”” 
داخل ذاكرة مشدودة إلى صور:ماضيات وإلى أجواء تلاثت». (مثل . 
ضيف لن يتكررص )147‏ - 
ش يحذف السارد من زمنية السرد فترة ثلاثة أشهر التي سبقت عودة 
الشخصة إلى القاهرة ولا اکر سیا وهذا المثال نموذج للحذف 
المعلن الذي يحدد الفترة المحذوفة» من زمن القصة بشكل صريح 
(ثلاثة أشهر )» وذلك في مقابل الحذف الضمني الذي لا يحدد المدة 
الزمنية للفترة المحذونة؛ فيترك للقارئ مهمة تخمينها وتقديرها. 
تعطيل السرد»: 

يتج عن توظيف تقنيات زمنية تؤدي إلى إبطاء إيقاع الرد 
وتعطيل وتيرته» أهمها المشهد والوقفة. 
(1) المرجع نفة؛ ص:165. 
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المشهد ع52686: 
يقصد بتقنية المشهد المقطع الحواري» حيث يتوقف السرد 
ويسند السارد الكلام للشخصيات» فتكلم بلساتها وتتحاور فيما بينها 
مباشرة» درن تدخل السارد أو وساطته. في هذه الحالة يسمى السرد 
بالسرد المشهدي عداواه6»: ؛أء66: ومثاله هذا المشهذ بين الأم والأب 
حين يقدم لهما ابنهما «حميذ» بطل رواية «محاولة عيش"©) ما كسبه 
من نقود في اليوم الأول من عمله. في بيع الجرائد: 
«رأت الزوجة ذلك فنقلت بصرها بين حميد وأنه» قالت: 
- الله. شيء خير من لاشيء. 1 : 
- في هذ! خير وبركة قال الزوج. 
وقالت الأع: ٠‏ 
٠‏ -قلها لنفسك: لو أنك تفعل مل أسيادك: تتقظ مبكرا وتذهب إلى 
الميناء. تأخط مكانك بين الحمالين وتعود في المساء بثروة. 
- أنت لا تعرفين الميناء لا يصلك الدور إلا.بالرشوة أو إلا إذا 
كنت قوية كجمل. ' ` 1 
- انظر إلى كتفيك إنهما مثل كتفي بغل. 
- يابنت الناس ما عندي صحة. ثم إننا لا تريد أن نتشاجر الليلة 
اهتمي بتهيئة شايك.؟ ( محاولة عيش ص100) 
يقدم هذا المشهد حوارا بين الزوج والزوجة والدي «حميد؛ بطل 
الرواية» حيث يعرض كل من الاب والأم وجهة نظره في موضوع يهم 
الأسرة» هو البحث عن لقمة العيش ومصدر الرزق. يعكس الحوار 
توترا وتباعدا بين موقنف الأم وموقف الأب. موقف الام الصارم 
(1) محمد زقراف: محاولة عيش» ضمن الأعمال الكلملةء الجزء الثاني» منشورات وزارة 
الشؤون الثقافية, 1999. 
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الذي يتارل مرضرع العمل بجدية» ولا يخلو من سخرية وتحقير 
للاب» وموقف الأب اللامبالي الذي هو أقرب إلى الهزل. لذلك يبدو 
المشهد دراميا بجديته وسخريته وقسوته. ومن جهة أخرى يكشف 
طبيعة العلاقة بين الزوج والزوجة وطريقة التواصل بينهماء ويالتالي 
يوضح ظروف الأسرة التي نشأ فيها البطل حميد وتربى: حالة الفقر 
وجو التوتر بين الاب والأم. 


حث الام الأب عل الاتقاظ | قالت. قال الزوج» - 
بكر اوالذهاب إلى المناء وأحذ | .قالت الام 


مكانه بين الحرالين من أجل, 
تحصيل لقمة عيش الأسرة» , 

١‏ ولاميالاة الأب 
في المشهد يتراجع السرد لصالح الحوار» حيث يکتفي السارد 
بتنظيم الحوار (قالت؛ قال الزوج» تالكحلام). ثم نلاحظ أن السارد 
يتخلى عن هذا الدور التنظيمي ويترك شخصياته تتبادل الحوار 


مباشرة. 


الوقفة مووم: 

هي ما يحدث من توقفات وتعليق للسرد؛ ببب لجوه السارد 
إلى الوصف والخواطر والتأملات. فالوصف يتضمن عادة انقطاع 
وتوقف السرد لفشرة من الزمن. ومشال الوقفة الزمنية هذا المقطع 
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الرصفي من رواية «ترابها زعفران"؛ لإدوارد الخراط : 
#ماعة الحائط معلقة جنب اباب البندول النحاسي الطويل 
ينتهي بقرص مدورء مليء صفرته وهاجة ومغوية؛ يتأرجح؛ ذاهها 
آياء بإصرار كأن فيه نزقا وخفة» في بطن الصندوق الخشبي المستطيل. 
بجسمه البني الداكن اللامغ مع الدسامة» على حوافه الأريع «كررئيش» 
مشغول بتفريعات ناعمة اللفلفةء بضة الخشب» يدور بعضها على 
بعض متداخلة ومتنزية ومتقلة؛ وعلى إلحافة العلوية تموج مقبب 
عليه فارس خشبي رقيق النحت» له خوذة ينزل من تحتها شعره الطويل 
المنمنم المتجعد الخصلء وله.لحية مخروطة» وعباءته يتطاير بها 
الهواء المحوس» وهو يشب على حصانه الصافن الذي يرفع ساقيه 
الأماميتين» مثنية برشاقة ثابئة» زطرف الحافر المنصوب لا يكاد يمس 
الأرض.؟ ( ترابها زعفرا نص 61) 
يتضمن المقطع كل مقومات الوقفة الوصفية. إنه بظهوره في 
النص يوقف الرد ويعمل على إبطاء. وتيرته ا مما يترتب عه 
٠‏ مفارقة زمنيةء أي اختلالا في النظام الزمني للقصةه حيث أن الارد 
يوقف السرد ويشرع في الوصفب. ثم يعود لاسئناف سرد القصة بعد 
انتهائه من الوقفة الوصفية. 1 
ينبني الوصف في المقطع على الرؤية البصرية للموصرف ويتبع 
خطة محكمة في الوصف. فهو يبدأ بوصف موضع الساعة الحائطية 
(معلقة جنب الباب)؛ ثم يتقل إلى وصف مكوناتها وجزئياتها 
(البندول» المندوق, الحواف..). القاعدة الأولى إذن في الوصف 
هي الانتقال من الكل إلى الجزء. القاعدة الثانية» الدتة في الوصف. 
إنه يرصد خصائض كل مكون بدقة متناهية (اللون» الحجم المادقا 


(1) إدوارط الخراط: ترابها زعفران» دار الآداب» يروت» ط2,؛ [199. 
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الشكل). القاعدة الثالثة» التدرج في الوصف» حيث يبدأ بوصف الشيء 
في کلیته» ثم ينتقل إلى وصف مکوناته وجزئياته» وعندما ينتهي منه 
ينتقل إلى موضوع آخر متبعا نفس الطريقةء الانتقال من الكل إلى 
الجزء. القاعدة الرابعة؛ أنه وصف متعددء يصف الموضوع في أبعاده 
المتعددة (مادته: حجمه» شكله الهندسى» لونه). القاعدة الخاسية: أنه 
وصف دينامي يضف الشيء في ثباته (مکو ناته الثايتة: الشكل» الحجم 
اللون) وفي حركته (بتأرجح» ذاهبا آنياء يتطاير بها الهراء). 


58 


الق صل السكارص 
بنية الپڪان: 


1 - مفهوم المكان: 
يمثل المكان مكونا محوريا في بنية السرده بحيث لا يمكن تصور 
حكاية بدون مكان» فلا وجود لأحداث خارج المكان: ذلك أن كل 
حدث يأخذ وجوده في مکان محدد وزمان مغين. ٠‏ 
يعرف الباحث السيميائي «لوتمان» المكان يقوله: مجموعة 
من الأشياء المتجانسة (من الظواهرء أو الحالات» أو الوظائف. أو 
- الأشكال-المتخيرة...) تقوم بها علاقات شبيهة بالعلاقات المكانية 
المألوفة / العادية (مثل الاتصال» المسافة...).99 | 
نشل المكان إلى جانب الزمان «الإحدائيات' الأساسية التي تحدد 
الأشياء الفيزيقية. فنستطيع أن نميز فيما بين الأشياء من خلال وضعها 
في المكان؛ كما نستطيع أن نحدد الحوادث ت عادر تاریخ وقوعها 
في الزمان.63 
: إذا كان المكان الواقعي يتحدد بعلاقاته ومفاهيمه المكانية (أعلى» 
أسفل؛ متصل» داخحل» خارج...) قإن المكان الروائي بالمقارنة بالمكان 
الواقعي - إضافة على أبعاده المكانية - يتميز بكونه: 
- فضاء لفظي: 1لا يوجد إلا من خلال اللغة» فهر فضاء لنظي 
(1) يوري لوثمان : مدكلة المكان الفني: تقديم وترجمة سيا قاسم درازء مجلة عبون 


المقالاتالعدد8؛ 21987 ص:69. 
2( المر حع نضه» من تقديم المترجمة. ص:59. 
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Ese verbe‏ بامتياز. زيختلف عن الفضاءات الخاصة بالسيتما 
والمسرح» أي كل الأماكن التي ندركها بالبصر أو السمع؛ إنه فضاء 
لا يوجد سوى من خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب فهر يتشكل 
كموضوع للفكر الذي يخلقه الروائي بجميع أجزائه:".؟ 
- فضاء ثقافي: إن تشكل الفضاء الروائي من الكلمات أساسا يجعله 
فضاء ثقافيا» بمعنى أنه يضمن كل التصورات والقيم والمشاعر 
التي تستطيع اللفة التعبير عنها. ومن هنا يتميز قضاء الرده 
نتيجة طابعه اللفظي الخالمن» عن تلك الفضاءات التي تعبر عنها 
العلامات غير اللغوية مثل رموز الرياضيات والفيزياء الحديئة» 
لأنها فضاءات مجردة تقتصر على التعير عن علاقات هندسية 
ورياضية شكلانية. ْ 
-“قضاء متخيل: يتشكل داخل عانم حكائي في قصة متخيلة تتضمن .| 
أحدانا وشخصيات, حيث يتب معناه ورمزيته من العلاقات 
٠‏ الالالية التي تضفيها اك مخصيات عليه وبالتالي فإن الفضاء في 
السرد إلى جانب بنيته الطبوغرافبة (الجغرافية:المكانية) يملك جانا 
حكائيا تخيليا يتجاوز معالمه وأشكاله الهندسية؛ لذلك حتى لو كان 
الفضاء الروائي يمتلك امتدادات واقعية» بمعنى يحيل على أمكنة 
لها وجود في الواقع؛ فإن ما يهم في الرد هو الجانب الحكائي 
التخيلي للقضاء أي الدور الحكائي النصي الذي يقوم به داخل 
السرد. 


2 - نمذجات مكانية:: 
تعدد التظربات التي تهتم بصياغة نمذجات (تبولوجيات) 


للق انقلا من حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي؛ المركز الثقلقي العربيم بيروت / الدار 
البيضاء: طا 01990 ص :23 


100 


للمكان؛ نظرا لتعدد معايير التضنيف واخشلاق مرجعياتها النظرية 
تتوزع هذه النظريات بين مقاوبات تهتم بآدبية المكان» وأخرى برمزية 
المكان» وثالثة تهتم بسوسيولوجنة المكان. لذلك حرصنا سلى أن 
نعرض لنمذجات مكانية متنوعة تعتمد معاير مختلفة (التقاطب» 
الخيالء اللطة...)؛ في منحاولة لتقديم صورة عن أغلب هذه 
المقاربات. 
2 - 1 التقاطبات المكانية» ءeاaءةم؛‏ 165 دادم: 

هي التي تصنف الأمكنة وتبحث في دلالاتها في شكل ثنائيات 
ضديةء بحيث تعبر عن العلاقات والتوترات بين قوى وقيم متعارفة؟ ˆ 
. تبعا لهذا التصور يمكن تصنيف الأمكنة في السرد إلى ثنائيات متعارضة 
انطلاقا من مفهوم المسافة (قريب/ بعيد) أو الحجم (صغير / كبير) 


. أو الحركة (جامد / متحرك اتساع / تقل جذ إتعاء اجا 
عمودي / اتجاه أفقي) أو مفهزم الاتصال (منفتج / منغلق» داخل 
/ خارج) أو مفهوم الاستمرار (استمرار/ انقطاع) أو مفهوم العدد 
(تعدد / وحدة» مكون / مهجور) أو مفهوم الإضاءة (مضاء/ مظلم» 
أييض / أسود). 


(1) المرجع تفه» ص: 35. 8 
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2 - 2 التقاطبات الثقافية: 
لا تعبر العلاقات المكانية عن مجرد إحداثيات مكانية هندسية 
منجردة لا علاقة لها بواقع الإنسان ومحيطه الاجتماعي والسياسي 
والأخلاقي» بل تمشل مفاهيم تصورية أمأصسية في وصف الواقع 
:الاجتماعي وفي: الأحكام الثقافية والأخلاقية زفي التصنيفات 
' الأيديولوجية. الاستعارات المكانية حاضرة بتقاطباتها في مختلف 
| الأنساق. في المجال. السياسي نجد التقاطب بين اليمين واليارء وفي 
المجال الاجتماعي نجد التقاطب بين الرفيع والوضيع» بين أعلى الهرم 
٠‏ الاتجماعي وأسفلهة وفي-الدين تجد التقاطب بين الأرض والسماء 
بين أهل اليمين وأمل الشمال» وفي المجال الأخلاقي نجد التقاطب 

بين السمو والتدني. ‏ . 

ى هذا المستوى اللقافي لا تعبر المفاهيم المكانية 2 فتط - عن 
علاقات فيزيائية طورية مجردة من القيم والأحكام» بل تتحول إلى 
«وسيلة من الوسائل الرئيسية لوصف الواقع... قإذا نظرنا إلى مفاهيم 
مثل «أعلى - أسفل»» أو #يار - يمين أو «قريب -.بعيد!! أو 
«محدد - غير محدد): أو لمجزأ - متصل» تنجد أنها (أي المقاهيم) 
تستخدم لبنات في بناء نماذج ثقافية لا تنطوي على محتوى مكاتي؛ 
قكب هذه المفاهيم معاني جديدة مثل اقيم - غير قيم"» أو ااحسن 
- سيء٠»‏ أو الأقربون - الأغراب, أو «سهل المثال - صعب المنالة؛ 
أو «فان - أبدي»...ويِ يمكن القول - إذن - إن نماذج العالم الاجتماعية 
والدينية والسياسية والأخلاقية العامة التي ماعدت الإنسان - على مر 
مراحل تاريخه الروحي - على إضفاء معنى على الحياة التي تحيط 
به. نقول إن هذه النماذج تنطوي على سمات مكانية. وقد تأخذ هذه 
السمات شكل تضاد ثنائي : «السماء - الأرضر؛ أو الأرض - العالم 
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السفلي»...وتارة تأخذ شكل تدرج هرمي سياسي - اجتماعي يؤكد 
تضاد اللسمات التي تقع في قمة الهرم (الرفيع)» وتلك التي تقع في 
أسفل الهرم (الوضيع)» وقد تتخذ أيضا هذه السمات شكل تضاد 
أخلاقي يقابل بين «اليمين واليسار؟» وتتظم في شکل نخاذج للعالم 
تسم بس مات مكانية واضحة: كثير من الأفكار التي تدور حول 
الخراطر أو المهن أو الأنشطة «الدنعة» والرفعةا".» 


التفاطبات | الاعل/ 0 
ان لضيو اليلق 5-0 


:2 - 3 دينامية المكان: أمكنة الانتقال/ أمكنة الإقامة 
يقترح احسن بحراوي» نمذجة للمكان الروائي تنبني على 
. «أماكن الانتقال فتكون مسرحا لحركة الشخصيات وتنقلاتهاء وتمثل 
٠‏ الفضاغات التي تجد فيها الشخصيات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها 
الثابتة» مثل الشوارع والأحياء والمحطات وأماكن لقاء الناس خارج 
(1) نوري لوتمان: مشكلة المكان الفني» ص:69. 
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بيوتهم كالمحلات والمقاهي.."» 

بناء على قاعدة الاشتقاق» يشتق من التعارض الأصلي الأول( 
انتقال/ إقامة) تقاطبات فرعية مشتقة, حَيْث يولد من أمكنة الإقامة 
نقاطبات بين أماكن الإقامة الاختيارية وأماكن الإقامة الإجبارية(المنزل 
مقابل السجن).. وتقاطبات أخرى بين أماكن الإقامة الراقية (القصوره 
الفيلات..) والشعبية (الأكواخ؛ مدن الصفيح). 


أماكن الإقامة الاختيارية أماكن انتقال عامة 

أماكن الإقامة الجبرية * ' أماكن انتقال خاصة 

فضاء اليوت: الأحياء والشوارع: 

اليت الراقي/ ايت الشعبي الأحياء الراقية/ الأحياء الشعية:» - 


البيت المضاء/ اليت المظلم _____ لفق ییک وب ت 
نضاء الجن: 

فضاء الزنزانة ٠‏ 

فقاء القفحة 

فقاء للزار 


2- 4 أنطلوجية اتان :أمكنة الألفة/ الأمكنة المعادية 


يقترح الفيلوف «باشلار؛ منظورا مغايرا للمكان يتجاوز الأبعاد 
الهندسية للمكان وعلاماته الجغرافيةء للبحث في قيمه الأنطلوجية 
اعمادا على فاعلية الخيال» «فالخيال يتخيل ويغنى نفسه دون توقف 
بالصور الجديدة وما أرد استكشافه هو ثروة الوجود المتخيل"» 
للوصول إلى القيم الإنسانة للمكانء من خلال استكشاف ما يضفيه 
1 جسن بحراوي؛ بنبة الشكل الرواني» ص:40. 


(2) غاستون باشلار: حمالبات المكان» تر جمة غالب هلساء المؤسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع» بيروت ط2 21984 ص:31. 
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الإنسان من قيم وصور متخيلة ومشاعر على المكان. وهو ما يترتب 
عنه ألا نعتبر المكان «شيئاء مفصولا عن تجربة الإنان في الوجود: 
ذلك أن المكان هو فضاء يعيش فيه الإنسان ليس بشكل موضوعي فقطء 
ولكن بشكل رمزيء من خلال ما يجلم به الإنسان أو يتذكره أي من 
خلال ما ينسجه الإنسان من علاقات بالمكان سواء كانت علاقات ألغة: 
وحنين وانجذاب وتذكره أو علاقات عداء وور وابتعاد ونسيان. 
وعلى قاعدة مفهوم التقاطب يميز «باشلار؛ بين ن أمكنة الالغة 
. والامکنة المعادية. أمكنة الألفة هي التي نحب» رهي أمكنة مرغوب 
ا ری اا عا کان رای يكن انا کو 
قيمة ايجابية؛ قيم متخيلة سرعان ما تصبح هي القيم المسيطرة. إن 
المكان الذي ينجذب نحوه الخيال لا يمكن أن يبقى مكانا لامبالياء 
ذأ أبعاد هندمية قحسب. فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل 
موضوعني قط بل بكل ما في الخيال من تحيز.إننا تتجذب نحره' 
لأنه يكثف الوجود في حدود تسم بالحماية".5 وباللمقابل:فإن المكان. 
المعادي أو:العدائي» هو مكان الكراهية والصراع؛ ولا يمكن دراسته 
إلا في سياق الموضرعات الملتهبة انقعاليا والصور الكابوسيةه.» 


(1) المرجع نفسه» ص:31. 
(2) 'المرجع نفهءة ص:31. 
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البيت كمكان لألفة: 0 

إن ايت كفضاء للسكنىء يججد قيم الألفة بامتياز. ولأن البيت 
مأوى الإنسان فإنه يمشل وجوده الحميم؛ يحفظ ذكرياته ويتفمن 
تفاصيل حباته الأشد خصوصية وحميمية «تظهر صورة البيت وكأنها 
أصبحت طبرغرافية وجودنا الحميم. لبن 

يمثل البيت كينونة الإنسان الخفيةء أي أعماقه ودواخله اللغنيةه 
فحين «نتذكر اليوت والحجرات فإننا نعلم أننا نكن داتحل أنفستاة- في" 
الببت ينطوي الإنسان على نفه. لأنه يمنحه شعورا بالهناءة والطمأنينة 
والراحة؛ وذلمك في مقابل ما يتعرض له في محيطه الخار جي من 
نهديد وأذى. 

يشكل البيت إذن مستودع ذكريات الإنانء إنه بيت الفافولة 
الذي يتحول مع مزور'الزمن إلى «يوتوبيا» أي مكان يحلم الإنسان 
بالعودة إليه. في هذا السياق النفسي تتخذ الأبعاد الهندسية للمكان 
طابعا ذاتيا وخيالياء يتحول المكان من اشيء «أي جماد إلى رمز 
وفكرة» ويتفي ي بعد الهتصي. البيت القديم» بيت الطفرلت هو مكان 
الألفة» ومركز تكيف الخيال.عندما يبتعد الإنان عنه يظل حاضرا 
في ذاكرته» يستعيد ذكراه ويحن للعودة إليه؛ لأنه يسقط على الكثير 
من مشاعر الحنين والإحساس بالحماية والأمن. البيت «هو ركنا 
في العالم. إنه. كما قيل مراراء كوننا الأول كون حقيقي بكل ما 
في الكلمة من معنى*٠»‏ بحيث يبدو أتعس كوخ في نظر صاحبه بينا 
جمميلاء يحمل قم المأوى والملاذ والحماية. 


ti‏ المرجم نفسه ص:32. 
٠‏ المرجحع نفسه: 36 
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2 - 5 المكان والسلطة: 
يرتبط المكان بالإنسان» ولذلك تتحدد حرية حركة الإنسان بطبيعة 

المكان الذي يوجد فيه» من هنا تتأثر حرية الفرد بنوعية المكان أيضاء* 

فالإنسان يعيش في بيه ويتحرك بحرية أكثرءلكن ما إن يخرج من بيته 

تع مساحات المكان. ويداً في الخضوع للطة المكانء ذلك أن 

«هذه المساحات: دوائر متراكزة تع من حيز فردي يمارس فيه الفرد 

حياته اليرميةء إلى حيز جماعي تنظمه الجماعة لتحافظ على تماسكها 

وتناغمهاء إلى حيز قزمي تحارب الدول لحمايته؛ إلى حيز كوني."" 

يقترح «رومير؟ نمذجة لامكان على أساس معيار السلطة؛ حيث 

يميز بين أربعة أنواع من الأماكن خسب اللطة التي تخضع لها هذه 

الأماكن :ات 

- «عندي؟ء وهو المكان الذي أمارس فيه ملطتيء ويكون ,النسبة لي 
مكانا حميما وألينا. إنه٠المكان‏ الخاص. 

- «عند الآخرين»: وهو مكأن يشيه الأول ولكته يختلف-عنه من حرث 
أنني - بالضرورة - أخضع فيه لسلطة الغير» ومن حيث أنني لا 
بد أن أعترف بهذه الطب 

- «الأماكن العامة!» وهنه الأماكن ليست ملكا لأحد معين؛ ولكنها ملك 
للسلطة العامة(للدولة) النابعة من الجماعة ويمثلها الشرطي التحكم 
فيها. ففي كل هذه الأماكن هناك شخص يمارس سلطته؛ وينظم فيها 
السلوك فالفرد ليس حرا ولكنه «عنده أحد يتحكم فيه. 

- «المكان اللامتناهي»» وهو المكان الذي لا يخضع لسلطة أحده 
ويكون -.بصفة عامة - خالا من التاس» مثل الصحراء والبراري. 


(1) سيزا قاسم دراز من تقديمها لمقالة يوري لوتمان: مشكلة المكان الفني» ص:60. 
(2) لاعن سيزا قاسم دراز المرجع نفسه ص:62-61. 
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هذه الأماكن لا يملكها أحد» وتكون الدولة وسلطتها بعيدة بحيث 
لا تستطيع أن تمارس قهرهاء ولذلك تصبح أسطورية نائية. وكثيرا ما 
تفتقز.هذه الأماكن إلى الطرق والمؤسسات الحضارية» وإلى ممثلي 
السلطة. فهذء الأماكن تقع بعيدا عن المناطق الآهلة بالسكان. 
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النم لالاح 
صيغ الحكي 
1- مفهوم الصيغة: 


الصيغة في الرديات البنيوية هي «الكيفية التي يعرض لنا بها 
السارد التصة ويقدمها لنا".» إذا كان مو ضوع البحث في الرؤية 


السردية هو تحديد موقع المتكلم زمنظور كلامه: من أين يكلم 


المتكلم؟؛ فإن موضوع الصيغة هو تخديد الطريقة التي يتقل بها 
السارد كلام الآخرين» وتحديد خطابات المتكلم في الرواية سراء 
تعلق الأمر بكلام الارد أو كلام الشخصيات. 


2 - أنواع الصيغ: 
2 -1 الصيغ الكبرى: 
في مجال السرديات ray‏ نوعين رئسين من أنواع 
الصيغة: العرض (أو التمثيل) représentation‏ والحكي narration.‏ 
الحكي: سرد خالصء ينقل فيه السارد الأحداث والوقائع ويخبر 
عنها. في صيغة الحكي يتكلم السارد ولا ولا تتكلم الشخصية الروائية. 
ومثاله: 
«وقام الأمير وائفا. سحب المقعد وراءه وعبر الطريق» وصعد 


(1) نزفيطان تودوروف :.مقولات السرد الأدبي؛ ترجمة الحسين سحبان وقؤاد صفاء ٠‏ 


ضمن كناب طرائق تحليل السرد الأدبي» منشورات انحاد كتاب المفرب» طاء الرباط 
2 صس: |6. 
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إلى الرصيف العريض» ووضع المقعد إني جوار الور الخلفي 
للجامع؛ وراء الجاويش عد الحميد من الناحية اليرى» واتجه إليه 
واشترى علبة أخرئ من السجاير»...مد الأمير يده إلى كومة الأوراق 
الرفيعة المقصوصة التي وضعها إلى جرارهاء وتناول واحدة» أشعلها 
من اللمبة وأشبعل سيجارته؛ وعاد إلى مقعده مرة أخرى. ومن هناء 
راح يتطلع إلى المقهى.؟ ( مالك الحزين ص47 - 48) 
ينقل السارد في هذا المقطع من رواية «مالك الحزين' لابراهيم 
أصلان الأفمال التي يقوم بها الأميرء وبالتالي» ضبغة السرد هي 
الحكيء وهو عبارة عن محكي أحداث( قام» سحب المقعده عبر 
الطريق وضع المقعد؛ اجترى....). في صيغة ة الحكي يهيمن السارد 
وسحكي الأحداث» ويغيب كلام وأقوال الشخصيات. 
سه في سيق العرض 
تكلم الشخصيات ولا يتكلم. ليس في صيغة العرض حكي؛ بل فقط 
كلام الشخصيات. ومثاله: 
«فقال جدي: 

- عجبا! 
- تأتي متأخرا وتقول «عجباا. 
- کم الساعة يا ترى ؟ 
- التاسعة. الحافلة تمر في الثامنة وأنت تأتي في التاسعة وتقول 

عجا؟ : 
- ولكننا حرجنا من الدار في السابعة والنصف..عجبا والله.٠‏ (رجوع 

إلى الطفولةء ص30) ٠‏ 
الشسخصيات هنا تتكلم مباشرة» ولا وجود للاره. وبالتالي فصيغة 
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التقديم هي العرض» وما يعرضه من كلام. الشخصيات يدخل في 
محكي الأقوال. . 


الحكي = كلام السارد المرض = كلام الشخصيات 


انطلاقا من قاعدة التميز بين صيغة الحكي والعرض» يعيد 
١جنيت»‏ صياغة تميبز آخر لصيغ الحكي: 
- محكي الأحذاث: كا١ءصع‏ ١۷ء‏ 601 يتضمن كلام السارده 
وتكون صيغة السرد هي الحكي» وتقوم بوظيفة الإخبار عن أحداث 
ووقائع. 
محكي الأقوال: 165م,دم 06 6616 يتضمن خطاب الشخصيات» 
وتكون صيغة السرد هي العرضء وتقوم بوظيفة ل كلام 
الشخديات. 1د ا ا 


بتركيب تصوز «جنيت» و«تودروف» يمكن صياغة نمفيجة 
لمظاهر صيغ الحكي الكبرى في الجدول الآتي: 


تذكيز: الحكي والعرضء صيغتان كلاسيكيتان» ترجع أصولهما 
إلى نوعين أدبين عريقين في التاريبخ ‏ القصة التاريخية التي تعتمد 
فقط صيغة الحكي: والدراما التي تعتمد فقط صيغة العرض. الغاية من 
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التذكير بهذه الملاحظة أن الرد المعاصر لم يعد يلتزم .بهذا التمبيز 
والفصل بين الحكي والعرض» بين محكي الأحداث ومحكي الأقرال» 
بل إن السرد المعاصر أبدع أشكال روائية تتداخل فيها الصيغ» فلم 
يعد مجديا الفصل بين خطاب السارد وخطاب الشخصيات» كما هو 
الحال - مثلا - في الروايات التي يكون فيها السارد شخصية يتحدث 
مع بافي الشخصيات. أو حالة الرؤاية التي تكون فيها الشخصية في 
نفس الآن «شخصية - سارد؛. «فهل نعتبر الراوي وهو يتحدث هع 
الشخصيات شخصة وندخل خطابه مع «حكي الأقوال؟ آم مع «حکي 
الأحداث»؟: ونفس الشيء يمكننا أن نطرحه على الشخصيات."6 


3- تغدد صيغ الحكي : 
إذاكانت القصة على مستوى الصيغ.الكبرى تقدم بصرغتين» 
الحكي والعرض. فإن كل صيغة منهماء يمكن أن تتفرع إلى صيغ 
صغرى مشتقة منهاء.أي من الصيغة الأمنل (الحكي أوالعرض). بمعنى 
أن السارد لا يتينبى خطابا واحدا في الحكي» كما أن الشخصية لا 
تتبنى أسلوبا واحد في الكلام. فكل صيغة تتحقق بخطابات وأساليب 
في كل رواية يمكن التمبيز بين أربعة متويات*: 
- حين يسرد الروائي» ٤‏ 
- وحين يصف. 
- وحين يتتبح خطاباء 
(1) سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائيءالم ركز الثقافي العربي؛ يروت / الدار اليضاءة 
طل 1989 ص:۱95. 


(2) بسرتار فائبط: النص ظروائي؛ترجمة: د. ريد بنخدوء سليكي إخوانء طا 21999 
ص:35. 
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- وحين ينطق شخصيات. 
وهوما نتخلص منه أن كل رواية تنبني على أربعة ملفوظات: 
- ملفوظ مردي (محكي الأخذاث). 
- ملفوظ وصفي (محكي الوصف). 
- ملفوظ خطابي (خطابات الشارد). 
- ملفوظ شفهي (محكي الأقوال). 
1-3 كلام الميارد 
يعتمد كلام الارد على مستوى الصيغ الكبرى على َة 
الحكي» لكن إلى جانب الحكي يتخذ ملفوظ (خطاب) السارد 
٠٠‏ أشكالا خطابية أخرى: ١‏ 
)- الحكي: حين یسرد أحداثا ويخبر عن وفائع وأقعال. إنه محكي . 
الأحداث. 
ب - الخطاب: حيتي طبه کی د بكلام يخبر عن أفكار» ولا 
ينقل أحداثا أو يسرد امك كلامه: عبارة عن محكي 
أقوال. 
يتدخل السارد في الحكي بأشكال متعددة من الخطابات» نذكر 
منها: 
خطاب تأملي: 
«المسافة بين العين ومرمى البصر ليست المساقة الوحيدة للرؤية 
ولت كذلك المافة الأكثر طولا أو بهجة. 
العاشقون مثلاء والمغتزبون» وكل الذين نأت بهم الدار عن الدارء 
.هؤلاء: جميعاء لا يرون بعيونهم فحسبء بل بقلوبهم أيضا. 
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القلب هو الذي يتلفت إلى الأشياء مذ تغيب الأشياء. وحين 
يتلفت القلب تتبدى له التهاويل صورا مجدة على لوحة الفضاء» 
وتتداعى الرؤى التي نادها ببوح الشوق؛ وتنبعث الذكريات مدفرعة 
بالحنين الذي لا يقاوم» فيغيب عن واقعه... ينلخ عن الزمان والمكانء 
ويحلق بأجنحة جبريل نحو عالم عاشه في النواضي من لياليه» والغابر 
من أصباحه وأماسيه.٠‏ (الشراع والعاصفةء ص13). 

تبدأ رواية «الشراع ؤالعاصفة' بهذا المقطع. وهو عبارة عن 
ملفوظ للارد». تنم صياغته في شكل خطاب تأملي. موضوع التأمل 


هو الرؤية القلبية في مقابل الرؤية البصرية. إنه يبدأ يخطاب تأملي» 


فهو لا يسرد أجداثاء ولا يخر عن وقائم» وإنما يتأمل في قدرة القلب 
على رؤية مالا تراه العين» ويتحدث عن طبيعة الرؤية القلبية غير 
المحدودة بحدود الزمان والمكان» على خلاف الرؤية البضرية: إنه لا 
يسرد ولا يحكيء ولا ينقل محكي أحداث» بل .يتكلم ويصوغ كلامه 
في شكل خطاب تأملي. يضعنا الخطاب التأملي للسارد «أمام منجموعة 
من الملفوظات التقريرية الخالية من أي طابع سردي ملفوظات لها 
طابع المطلق» وتشتغل وكأنها مفصولة عن الزمان وعن المكان. إنها 
صيغ شبه حكمية".1 إن غياب الطابع السردي هو ما يضفي على هذا 
الخطاب طابع اللازمنية الذي يميز الخطاب التأملي المجرد؛ (المافة 
بين العين ومرمى البصر ليست المسافة الوحيدة للرؤية» وليت كذلك 
المسافة الأكثر طولا أو بهجة)ء بالمقابل فإن فأهم ما يميز الفعل 
السردي هو الزمن» فلا وجود للحكي يدون زمنء أي بدون حدث 
يحدث في الزمن. 


(() د. سعيد بنكراد: شخصيات النص الردي» جامعة المولى اسماعيل؛ كلية الآداب 
والعلوم الإنانية مكثاس»؛ 1994ء ص: 127 - 128 
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خطاب فلسفي: 
يشبه الخطياب الفلفى الخطاب التأملى فى طابعه المجرد 
اللازمنى» لكنه يختلف عنه ۳ معجمه» لأنه يرظف معجما فلسقياء 
وله رة :فلفية يستمد منها معجمه وَسقَا هيه ونموذجه: 
«الغبار هو مجد الوحدةء مجد الكلي في سهره على البقين. كل 
شيء كان كمالا في الموعد القديم للخيال . 
30 أزا له: مياه. أساسات من د افجان الحقيقة بنفسها 
فته كل د شيء كان اتعكاسا للجوهر الصفيل في اليآقونة 
الكروية... لم يكن من غبار هناك في 
الصقيل الكروي لسؤال الغيب» حتى جاء الإنسان؛ بنفه 
. وحيواناته وحطبهء بقلاقله اللونية 
: الكئيفةء بلوعته وأنينه المرثيين؛ بموته الذي كان مدخلا أول إلى 
سيرته كغبار. الغبار هو الوجود ` 3 
منصتا إلى ذاكرته الأبعده صدى الإلهي في فرام الثاني لسيرة 
الإنسان.» (معسكرات الأبده ص255- 256) 
لا وجود لصيغة الحكي في هذا المقطع من رواية «معسكرات 
الأبد"“ لسليم بركات» فالارد لا ينقل 
أحداثا ذات سياق زمني؛ ولا يخبر عن وقائع» بل يتكلم ويصوغ 
كلامه في شكل خطاب فلسفي. إنه يتحدث 
عن موضوع الغبار» ليس بوصفه ظاهرة طبيعة واقعية» بل يدمجه 
ف سياق قلسفي مجرد. يعمد السارد 


(1) سليم بركات: معكرات الأبدء دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع» طاء يروت» 
1993. 
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مر جعية فلفية» ما يسمى في تاريخ الفلقة الإسلاية بالتموف 
الفلسفي؛ ٠أي‏ الفكر الصوفي الذي اتخذ 
بحن لبا تظير حك ارچ في حي الا 
(الوحدةءالكلي» الكمال:الأزل» الحقيقة 
الجوهرالغيب.. الوجود» الإلهي). 
. خطاب أدبي: 


الخطاب الأدبي هو خطات: يعتند .مرجعية ة أدبية ؛ ويتناول وغ قضية __ 


أدبيةج أ ”قوضوغا تقدذيا. و ونمودجه: 
«يخدع الأديب نمه هذه الضروب من الخداعء ويعلها بهذه 
الألوان من التعلات. وحقيقة الأءر أنه يكتب لأنه أديب» لا يستطيع 
أن يعيش إلا إذا كتبء يكتب لاله محتاج إلى الكتابة كما يأكل ويشرب 
ويدخن لأنه محتاج إلى الطعام والشرابٌ والتدخين. وهو حين يكتب 
: : قلا يفكر فيما يحسن أن يكتب. وما يتبفي ألا يعرفه القرطاس أو 
يجري به القلم...٠‏ (أديب ص4) 
لا يروي السارد أحداثاء ولكته ويعرض منظوره وتصوره لمفهوم 
الانتب. ووظيفة الأدب. ويرى أن الأديب يكب لنفسهء وليس للناس. 
وهذه قضايا أدبية موضوع خلاف وجدل بين نظريات أدبية متعددة» 
اجتماعية تلم بالوظيفة الاجتماعية للأدب» واتجاهات رومانسية 
ونفية تسند للادب وظيفة فردية ذاتية. 


خطاب إيديولوجي: 


الخطاب الإيديولوجي هو خطاب يعتمد مرجعية إيديولوجية» . 
ويعبر عن موقف سياسيء ويتضمن حكما سياسا أيديولوجيا على 


الآخحر. ونموذجه: 


116 


«وهذه المدينة الواقعة إلى الشمال الغربي من البلاد؛ قديمة 
بعض القدم في بنيانها وعادتها. إن الأخلاق» هناء ترزح تحت 
كابوس التقاليد؛ فالإقطاع هر اليد في ظل حياة تتسم بالمحافظة 
والتخاف.... وتنقم الحياة. على نحو متفاوت جداء يتوزع.«الكبار؛ 
زعامة الأحياء» وزعامة المرانق. وملكية الأرض» ثم يتنازعون 
على كل ذلك. ويكيد بعضهم لبعض» ويبطشون بمن تمرد عليهم؛ 
ويتخدمون في هذا الشأن كل الرسائل ويظلون» رغم ذلك ذوي 
تقاليد في الشرف خاصةء إلى درجة أن الناس يتحدثون عنهم بكثير 
من التبجيل والاحترام!؟ (الشراع والعاصفة ص 22) أ 
يدأ السارد بوصف موقع المدينة» ثم يتوقف.عن الوصف» ويبدأ 
تي الحديث عن أوضاع وأخلاق المدينة الاجتماعية والاقتصادية 
إويأخذ خطابه شكل خطاب إيديولوجيء يصنف التقاليد والأخلاق 
بمنظار إيديولوجي ويصدر أحكامه عليهاء وهي أحكام إيديولوجية تعبر 
عن موقف سياسي وأيديولوجي مسبق, لأنه يعتمد فق أحكامه مرْجعية 
أيديولوجية ماركسية» تظهر في معجم خطابه (الإقطاع» التقاوت» ملكية 
الأرض) فهر ليس ساردا محايداء إنه سارد إيديولوجي» ينحاز إلى 
الشخصيات العمالية في النص في مواجهة الإقطاع و«الكبار؟. 
3- 2 كلام الشخصيات: 
- يتم عادة التمبيز بين ثلائة طرائق أو أساليب لنقل كلام 
الشخصيات» والمعيار المعتمد في التمز بين هذه الأساليب هو مقدار 
ذرجة الدقة في نقل الكلام: «تتمثل صيغة خطاب ما في درجة الدقة 
التي يستحضر بها هذا الخطاب مرجعه. والدرجة القصوى نجدها في 
الخطاب المباشر» ونجد الدرجة الدنيا في حالة قص وقائع غير لفظية 
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ودرجات وسطى في الحالات الأخرى."» 
يميز «جنيت» بين ثلاثة أنواع من الخطابه: , 
أ الخطاب المنقول 04م مهم (الأسلوب المباشر): 
خين يترك السارد الكلام للشخصية مباشرة وينقله كما تلفظت 
به» أي بشكل حرفي «قلت لأمي: يجب أن أتزوج من البريتن؛. هنا 
لاتطرأعلى الخطاب الأصلي للشخصيةء أي تعديلات. إنها حالة 
الحوار والمتولوج. ' ْ 
في هذا النموذج ينقل السارد كلام الشخصية كما تلفظت به 
بشكل حرفي دون تغير» ولذلك يضعه بين علامتين مزدوجتين» 
للدلالة على أنه خطاب ينتمي إلى الغير ومنقول بشكل حرفي. 
._ ب -. الخطاب المحول 684ج295© (الأسلوب غير الباشر):<- 
وهو أكشر محاكاة من الخطاب المروى لان السارد يتحافظ 
على «مضمون؟ الكلام الذي يفترض أن الشخصية تلفظت به»ولكن 
بإدماجه نحويا فى قصة الساردء فغالبا ما تكون التغييرات غير نحوية 
كان نختصر أو دق +لانطباعات العاطفية» ويحتفظ بالمؤشرات التي 
تدل على أن الكلام لا يتمي إليه» بل هو كلام متقولء.مثل أفعال 
القول (قال لي» شرح ليء روى لي» حدثني...) ونموذج الخطاب 
. غير المباشر: 
قلت لأمي باتني سأتزوج حتما من ألبرتين. 
هنا ينقل السارد كلام الشخصية ببعض التغييرات الجزئية مع 
(1) ' ترفيطان طودوروف: الشعرية؛ توجمة شكري المبخرت ورجاء سلامة؛ دار توبقال, 
ط2 الدار البيضاى 1990 :ص:47. 
«Gérard Genette: Figures Ill, Edilion du seuil, Paris, 1972, p:191 (2)‏ 
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المحافظة على مضمون خطابهاء فالتغبيرات الطارثة لا تغير مضمرن 
خطابها المباشر. ومؤشراته أنه لا يستعمل العلامات التي تشير إلى 
كلام الغير( المزدوجتين) كما في نموذج الخطاب المباشر؛ بدل ذلك 
نجده يستعمل الرابطة (بأنني) التي تؤكد تبعية الكلام للش خصية, 
وأيضا فعل القول (قلت) الذي يدل على أن الأمر يتعلق بمحكي 
الأقوال وليس يمحكي الأفعال. والفرق بين الخطاب المباشر والخطاب 

غير المباشز أن الخطاب المباشر يأتي في صيغة جوار غير مندمج 
١‏ ومعز ول عن حكي السارد؛ بينما يأتي الخطاب غير المباشر مندمجا 
في خطاب الارد. 0 


ت۔ الخطاب المسرود narra itis‏ (أر المروي): 
وهو أبعد الأماليب مسافة وأكثرها اختزالاء لأنه يمثل الدرجة 
القصوى من تغير كلام الشخصية إذ يكتفى فة بنتجيل مضمون: 
عملية الكلام دون أن يحتفظ بأي عنصر منه6..لتصور هذه الجملة 
#أخبرت أمي بأنني قررت الزواج بألبرتين»» هذه التجملة تدلنا على 
فوع فعل شفوي وتدلنا على مضمونهه لكثنا نجهل الكلمات التي 
gra‏ «فعلا»» هل أصل الجملة؛ قلت لأمي: «ساتزوج 
حتما بألبرتين.٠»‏ أم قلت لأمي: قررت الزواج بألبرتين» آم غيرها. إننا 
نجهل الكلام الأصلي الذي تلفظت به الشخصية. 
وسمي هذا الخطاب بالخطاب المسرود لأنه يأتي مندمجا في 
حكي الساردء وكأنه حكيء يمكن اختزاله إلى حدث (قررت الزواج 
من ألبرتين). 
3 - 3 صيغة الوصف: 
تتحدد صيغة الوصف في مقابل صيغة الحكي «فكل سرد 
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إلا وين في الواقع» بنسب متفاوتة جداء مع أنه متنوع وشديد 
التراكب» من جهة أولى عروضا لأفعال وأحداث هي التي تشكل السرد 
بمعناه الخالص» ويتضمن من جهة ثانبة عروضا لأشياء ولشخوص 
هي نتاج ما ندعوه اليوم وصقا."» 

تفيد صيغة الوصف تمثيل الأشياء في حدود كينونتها الفضائية 
خسارج أي حدث وبعد زمني. ما يميز إذن صيغة الوصف بالمقارنة 
مع صيغة الحكي هو غياب البعد الزمني الذي يتقامنه الحكي بما 
هو سرد لأحداث تحدث في زمن معين2 جا سام اله 


| - عقيل الأغياء والشخصيات. 
- غياب الزمن.. . 
--] حاصينته: الأوصاف والنعوت. - 


3 - 3 - 1وظائف الوصف: 

الوظيفة الخمالية : بصفته واحدا من ات ان ا 
اللوصف دور جمالي مثل دور التحتٍ في الصروح الكلاسيكية. 

الوظيفة السردية: تعطيل السرد» فالوصف المتسع والمفصل 
يتبدى بمثابة وقفة أو استراحة في سيرورة السرد» حيث يقطر الارد 
إلى وقف سرد القصة وقطع تسلسلهاء ليصف مشهدا أو شخصية 
أوشيئاءو عندما يتتهي من الرصف يعود إلى استئناف سرد القصة. 

الوظيفة الرمزية: حين يكون الغرض من الوصف تفسير موقف 
معين في سياق الحكي أو توضيح ملؤك شخصية من الشخصيات». 


(1) جرار ججنيت: هلود السرد ترجمة بتعيسى بوحمالة» ضمن کاب طرائق تحليل 
ارد الأدبيء ص :75 
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بمعنى أنه يقوم بوظيفة دالة تحيل على معاني وتوحي بدلالات في 
سياق فهم القصةء كأن يكون مرآة عاكسة لنفسية الشخصيات» أو 
تعبيرا عن بيشتها الاجتماعية» ولا يقتصر على أداء وظيفة جمالية' 
تزيينية مجردة من المعنى. في الرواية الواقعية تتوخى الصور الجدية 
وأوصاف اللباس والتأئيث إثارة نفية الشخوص وتبريرها في نفس 
الآن". في ' :هذه الحالة يصبح للوصف دور أساسي ف في الحكي. ودذا 
ما يبر الحديث نعن محكي الوصف» لما يتضمنه من دور في إنتاج 
المعنى رفهم القصة. إنه الؤضف الدال. 


(1) المرجع السابق» ص:77. 
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